
{ متابعات - »فويس« 

< أجــرى رئيــس الجمهورية التركيــة رجب طيب 
أردوغــان، اتصالًاً هاتفياً مع رئيس مجلس الســيادة، 
الفريــق أول ركــن عبــد الفتــاح البرهــان. طــرح فيــه 

وســاطة تركيــا لحــل خلاف الســودان مــع الإمــارات.   
وقالــت الرئاســة التركيــة فــي بيــان لهــا: “أردوغــان 
أوضــح أن تركيــا يمكنها التدخل لحــل الخلافات بين 
الســودان والإمارات العربية المتحدة، وســلّط الضوء 
علــى المبــادئ الرئيســية لتركيــا مثل ضمــان السلام 

والاًســتقرار فــي الســودان، وحمايــة وحــدة وسلامة 
أراضيه وسيادته، ومنع انجراف البلاد لتصبح ساحةً 

للتدخلات الأجنبية”.
وأشــار الرئيــس أردوغــان إلــى أن تركيــا أطلقت 
عمليــة أنقــرة لحل النــزاع بيــن الصومــال وإثيوبيا، 

وأن الاًتفاقية قدمت مســاهمة كبيرة في إرساء السلام 
بالمنطقة.

كما لفت الرئيس أردوغان، إلى أن الشعب السوري 
وصــل إلــى مرحلــة تقرير مســتقبله بعــد 13 عامًا من 
الأزمة الإنسانية، وأن تركيا ستسهم في هذه العملية

وأكــد أن تركيــا تدعم الحفاظ علــى وحدة وسلامة 
الأراضي الســورية، وأن هذا الدعم سيســتمر لضمان 
اتخــاذ الحكومة المؤقتة خطوات شــاملة وصحيحة، 
وتقديم خدمات للشــعب السوري، وعدم تشكيل تهديد 

لجيرانها.

الحكومــة  أوصــت   >
رواتــب  بزيــادة  البريطانيــة 
العاملين في القطاع العام بنسبة 
وتشــمل  المقبــل.  العــام   %2.8
الزيادة المعلميــن، موظفي هيئة 
الوطنيــة  الصحيــة  الخدمــات 
الموظفيــن  وكبــار   ،)NHS(
المدنيين.  وتأتــي هذه التوصية 
فــي وقت تشــير التوقعات إلى أن 
التضخم في العام المقبل ســيبلغ 
2.6%، بحســب تقديرات المتنبئ 
الرســمي للحكومــة. وتعــد هــذه 
الزيــادة جزءًا من خطــة حكومية 

تتضمن مراجعة مستقلة لرواتب 
القطــاع العام، حيث ســيُنظر في 
هــذه التوصيات من قبــل هيئات 
مراجعــة الأجور المســتقلة. ومع 
ذلك، عبــرت نقابة يونيســون عن 
استيائها من هذه الزيادة، مشيرة 
إلى أن الرقم المقترح »يكاد يكون 
أعلى مــن تكلفــة المعيشــة«. كما 
مــن  المعلميــن  نقابــات  حــذرت 
أن الزيــادة لــن تســهم ســوى في 
فــي  المســتمرة  الأزمــة  تعميــق 
التوظيــف والاًحتفاظ بالموظفين 

في القطاع العام.

{ لآهاي - »وكالاًت« 

< أنكر المتهــم أمام المحكمة 
عبــد  علــي  الدوليــة  الجنائيــة 
الرحمن كوشيب أنه ذات الشخص 
وقــال  المحكمــة  لــدى  المطلــوب 
”لست علي كوشــيب“ معللا ذكره 
هذا الاًســم على الهاتف عندما قام 

بتسليم نفسه بأنه كان يائساً.
وأضــاف “المحكمــة لم ترغب 
فــي التحــدث إلــي إلاً عندمــا قلت 
أنــه كان  إلــى  كوشــيب” مشــيراً 
مختبئــا بعــد أن تــم تحذيــره من 
الحكومة مؤكداً إنه حال عدم فعله 
ذلك كان ســيقتل. وطلب كوشــيب 
نهايــة  فــي  المحكمــة  مخاطبــة 

المرافعــات الختامية التي تختتم 
اليــوم في مقــر المحكمة الجنائية 
حــذرت  فيمــا  بلاهــاي،  الدوليــة 
القاضية محاميــه قبل حديثه بأن 
ما يقوله يمكن أن يستخدم ضده.

وقــال كوشــيب فــي مخاطبته 
للقضــاة إنــه قام بتســليم نفســه 
ولــم يحضــره أحــد حتــى تدرس 
المحكمــة قضيتــه وتحدد مصيره 
مشــيرا إلــى بقائــه فــي الاًحتجاز 
طوال 4 ســنوات. وكشــف المتهم 
عــن امتلاكــه لأســرة مكونــة مــن 
25 شــخصاً بينهــم أطفــال صغار 
تحتــاج لرعايته، معربا عن أســفه 
بشــأن موت إثنيــن من صغاره في 

فترة احتجازه.

< متابعات - »وكالات« - أظهرت بيانات لرحلات 
جوية وصور أقمار اصطناعية أن عشرات من طائرات 
الشــحن القادمــة مــن الإمــارات، هبطت منــذ اندلاع 
الحــرب الأهلية فــي الســودان العام الماضــي، على 
مهبــط صغير للطائرات في تشــاد، يشــتبه خبراء من 
الأمم المتحدة ودبلوماسيون أنه استخدم لنقل أسلحة 

عبر الحدود إلى السودان.
لشــركات  ووثائــق  للــرحلات  بيانــات  وأشــارت 
فحصتهــا رويترز، إلــى 86 رحلة جوية على الأقل من 
الإمــارات توجهــت إلى مهبط للطائــرات في أم جرس 
شــرقي تشــاد منذ اندلاع الحرب  لافتة إلى أن ثلاثة 

أربــاع هــذه الطائرات تديرها شــركات طيران تتهمها 
الأمــم المتحدة بنقل أســلحة قادمة مــن الإمارات إلى 
ليبيــا. ويُظهر مقطــع مصور، اُلتقط هــذا العام في أم 
جــرس ولم ينشــر من قبل وراجعتــه رويترز، منصتي 
نقــل خشــبيتين علــى المــدرج محملتيــن بصناديــق 
ذات لــون كاكــي وبعضها يحمل علــم الإمارات. وقال 
ثلاثة خبراء أســلحة، عمل اثنــان منهم محققين للأمم 
المتحــدة، إن الصناديــق فيمــا يبــدو ليــس فيها على 
الأرجح مساعدات إنســانية،. فالصناديق في المقطع 
المصور معدنية فيما يبدو ومكدسة في كتل منخفضة 

الارتفاع على منصات النقل الخشبية.

بريطانيا: الحكومة توصي 
بزيادة الرواتب %2.8 

علي كوشيب للمحكمة 
الجنائية: أنا لست كوشيب

الأمم المتحدة: رحلات إماراتية تتردد 
على مطار أم جرس تنقل أسلحة

الخدمــات  هيئــة  أعلنــت   >
الصحيــة الوطنية في إنجلترا عن 
ارتفــاع حــاد بنســبة 70% في عدد 
المرضــى المصابيــن بالأنفلونــزا 
خلال  إنجلتــرا  مستشــفيات  فــي 
أســبوع واحــد، حيــث حــذرت من 
»موجــة مــد« مــن الأنفلونــزا التي 
ووفقًــا  المستشــفيات.  تضــرب 
للأرقــام الصادرة عــن الهيئة، بلغ 
متوســط   عدد المرضى المصابين 
إدخالهــم  تــم  الذيــن  بالأنفلونــزا 
إلــى المستشــفيات 1861 مريضًا 
يوميًــا، بما في ذلك 66 في وحدات 
العنايــة المركــزة، مقارنةً بـ 1099 

مريضًا في الأسبوع السابق.
وهــذا الاًرتفــاع الكبيــر فــي 
عــدد المرضى هو أكثر من أربعة 
أضعاف ما كان عليه الوضع في 
نفس الفترة مــن العام الماضي، 
مما يثير القلق بين قادة الصحة 
إن  الهيئــة  الــبلاد. وقالــت  فــي 
»وبــاء  تواجــه  المستشــفيات 
رباعــي«، حيــث تتزايــد حــالاًت 
الإصابة بأربعة أمراض موسمية 
فيــروس  الأنفلونــزا،  تشــمل 
نوروفيــروس، فيــروس الجهــاز 
 ،)RSV( المخلــوي  التنفســي 

بالإضافة إلى كوفيد-19.

موجة مدّ من الأنفلونزا تهدد 
المستشفيات البريطانية 

< لنــدن - »وكالات« - غــادر 
فواز الأخرس وزوجته سحرعطري، 
والــدا أســماء الأســد زوجة بشــار 
الأســد، منزلهــم فــي منطقــة نورث 
أكتون بغرب لندن، وفقًا لتقارير من 

جيرانهما.
وقــال أحــد الجيــران لصحيفة 
»ذا صــن«: »لم يظهــر الزوجان في 
المنزل منذ أسبوع، عادة ما يكونان 
متواجديــن هنا، لكــن فجأة اختفيا. 
وكان فواز وحــده في المنزل خلال 
الأشــهر الأربعة الماضية، ولم تكن 

زوجته معه مؤخــرًا«. وأضاف جار 
آخــر: »منــذ عــام 2012، أصبــح 
الزوجــان أقــل ظهــورًا فــي الحي، 

وكانا يعيشان حياة هادئة جدًا«.
مــع  الرحيــل  هــذا  وتزامــن 
أحرزتــه  الــذي  الســريع  التقــدم 
قــوات المعارضة وســيطرتها على 
دمشق وســقوط نظام الأسد الأحد 
الماضي.  ووفقًا للتقارير، فرّ بشار 
الأسد وزوجته أسماء إلى موسكو، 
في حين لا يزال مكان والدي أسماء 

مجهولًا. )راجع ص2 و٣(

{ الرياض - عادل صديق

< أعلــن ولي العهد الســعودي 
محمــد بــن ســلمان، تأســيس هيئة 
عليا معنية بتنظيم بطولة كأس العالم 
20٣4. جــاء ذلك عقب إعلان الفيفا، 
الأربعــاء، فــوز المملكة باســتضافة 
بطولة كأس العالم 20٣4، وفق وكالة 

الأنباء السعودية. 
الهيئة التي يتولى رئاسة مجلس 
إدارتهــا العليــا ولــي العهــد، تضم 
مســؤولين أبرزهــم وزراء الرياضــة 

والداخليــة والثقافــة. ويأتــي إعلان 
تأســيس الهيئــة “تأكيــدا علــى عزم 
الســعودية تقديم نســخة اســتثنائية 
مــن المحفــل الأكثر أهميــة في عالم 
كــرة القــدم كأول دولة عبــر التاريخ 
الحــدث  هــذا  منفــردة  تســتضيف 
بمشــاركة 48 منتخبًــا مــن قــارات 
وزيــر  قــال  فيمــا   كافــة«.  العالــم 
الرياضة عبد العزيز بن تركي: »كما 
وعدنــا فــي البداية ســتكون نســخة 
مونديال 20٣4 اســتثنائية وبطولة لا 

تنسى«. )تغطية ص16و1٧(

بعد هروب صهرهما إلى روسيا.. 
والدا زوجة بشار الأسد يتركان إنجلترا

هيئة عليا معنية بتنظيم كأس العالم 2034

السعودية: نعدكم بـ »بطولة لا تنسى«

{ تل أبيب - »أ ف ب«

< أعلــن الجيــش الإســرائيلي تدمير أكثر من 90 فــي المائة من 
الصواريــخ »أرض - جــو« فــي ســوريا، التــي كانــت إســرائيل على 
علــم بهــا، في الأيام الأخيــرة. وقال بيان للجيش الإســرائيلي، نقلته 

»وكالة الأنباء الألمانية«، إنه على الرغم من أن أنظمة الدفاع الجوي 
السورية كانت من بين أقوى أنظمة الدفاع الجوي بالشرق الأوسط، 
فــإن الغارات الجوية الإســرائيلية حققت »نجاحــاً كبيراً بفعل تفوق 
القــوات الجويــة الإســرائيلية فــي المنطقــة«. وأضــاف البيــان أن 
إســرائيل ألحقت أيضاً أضراراً بالغة بأســلحة اســتراتيجية أخرى 

في ســوريا؛ منها صواريخ أرض - أرض وطائرات مسيَرة وطائرات 
مقاتِلة. وذكرت صحيفة »جيروزاليم بوســت« الإســرائيلية أن »هيئة 
تحرير الشام«، التي تقود الفصائل المعارِضة السورية، التي شكَلت 
الحكومــة الجديــدة في دمشــق، لم تعد قــادرة على تهديد إســرائيل 
بالأسلحة المتقدمة التي كانت تمتلكها سوريا في عهد بشار الأسد.

إسرائيل تدمر أغلب الصواريخ »أرض - جو« في سوريا

< صوّت موظفو شــرطة لندن، بمن فيهم معالجو 
مكالمــات الطــوارئ 999، لصالــح الإضــراب، وذلك 
احتجاجًــا علــى خطــط تطالبهــم بالعــودة للعمــل من 
المكاتــب فــي العــام الجديــد. وذكر اتحــاد الخدمات 
العامــة والتجاريــة )PCS( أن التصويــت شــهد دعمًا 
واســعًا، حيــث أيــد 85٪ مــن الأعضــاء الإضــراب، 
فيمــا صــوت 91٪ لصالح اتخاذ خطــوات أخرى قبل 

الإضراب.
ولأول مــرة، يصــوت موظفــو شــرطة لنــدن علــى 
الإضــراب، رغم طبيعــة مهامهم الحيوية التي تشــمل 
حمايــة الأطفــال ومعالجــة مكالمات الطــوارئ. وجاء 

هــذا التصعيد بعــد تراجع الإدارة عــن اتفاقية العمل 
المختلط التي كانــت تتيح للموظفين العمل من المنزل 
لجزء من الأســبوع، وهو ما وصفه الاتحاد بأنه إجراء 
يضر بالنساء، والعاملين بدوام جزئي، وذوي الإعاقة

وذكرت الأمينة العامة لاتحاد PCS، فران هيثكوت: 
»أعضاؤنا ليسوا شرطيين في الشارع، بل هم مدنيون 
يعملون من المكاتب. يقدمون نفس الإنتاجية عند العمل 
مــن المنــزل، دون تكبد عناء وضغــوط التنقل اليومي. 
يجــب على السياســيين ووســائل الإعلام التوقف عن 
هوســهم بتحديد أماكن العمل والاســتماع إلى الأدلة 

التي تؤكد أن العمل من المنزل خيار فعال«.

إضراب تاريخي.. موظفو شرطة 
لندن يرفضون العودة للمكاتب

أردوغان يعرض على البرهان »الوساطة« بين السودان والإمارات

لندن: بسبب تقليص النفقاتتجربة في التفكير خارج الصندوق .. السودان يعبر عن عدم رضائهالموسيقار أنس العاقب يكتب :

١0 آلاف وظيفة في خطر١00 عام على مشروع الجزيرة الموقف البريطاني سلبي!أيام في حضرة وردي )3(
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{ أبوظبي  - »سكاي نيوز عربية«

التواصــل  وســائل  علــى  انتشــر   >
الاجتماعــي، فيديــو ضبــط مصنــع ضخم 
لمخدر الكبتاغون في أحد القصور التابعة 

لعائلة الأسد، بحسب نشطاء.
مهجــورا  مصنعــا  الفيديــو  وأظهــر 
يحتــوي على مواد مختلفــة، بينها براميل 
وأكيــاس، ومئــات الحبــوب المخــدرة في 
شــرائط، وأشــار نشــطاء إلــى أنــه مصنع 
لإنتــاج الكبتاغــون، تابــع لماهــر الأســد، 
شقيق الرئيس الســوري السابق، ولكن لم 
يتســن لســكاي نيوز عربية التأكد من هذه 
المعلومــة. وتوقــف إنتــاج الكبتاغون في 
سوريا بشكل شبه كامل بعد الإطاحة بنظام 
بشــار الأسد، وفقًا لما ذكره مسؤول أردني 

وآخر أوروبي لصحيفة »ذا ناشيونال«.
تعتبــر تجارة الكبتاغــون عبر الحدود 
تهديــدا أمنيــا بارزا في الشــرق الأوســط. 
فقــد كانت شــحنات الكبتاغــون التي تقدر 
قيمتها بمليــارات الدولارات ســنويا تعبر 
من ســوريا إلى الدول العربية الأخرى عبر 
الأردن منــذ عــام 2018. وفــي عــام 2021، 
قُــدرت عائدات الحكومة الســورية من بيع 

الكبتاغون بأكثر من 5 مليارات دولار.
كانــت هــذه التجارة تســتهدف بشــكل 
رئيســي المــدن الغنيــة فــي دول الخليج، 

مــا أدى إلــى عمليــات ضبــط كبيــرة فــي 
السعودية والإمارات وغيرها.

وارتبــط إنتــاج الكبتاغون وانتشــاره 
بكتائب عســكرية مثــل الفرقــة الرابعة في 
الجيــش الســوري، التــي كانــت تدعمهــا 
جماعــات إيرانيــة مثــل حــزب اللــه، ممــا 
جعلهــا مصدر دخــل كبير للنظــام الحاكم 
في دمشــق وحلفائه غير الحكوميين، وفقًا 
لمســؤولين أمنيين إقليميين. قال مسؤول 
أوروبــي زار الحــدود الأردنيــة الســورية 
الأســبوع الماضــي، إنــه مــع انهيــار حكم 
الأســد، تراجــع إنتــاج الكبتاغون بنســبة 

تصل إلى 90 بالمئة.
اجتــاح  الماضيــة،  الأســابيع  فــي 
المقاتلون الســوريون مصانــع الكبتاغون 
الرئيسية في المناطق الساحلية السورية 
ومحافظــات حمص ودمشــق وضواحيها، 
مــا أدى إلى تخلّي عناصــر من الكارتيلات 
المرتبطة بالنظام الســابق وحزب الله عن 
مواقعهــم الإنتاجيــة. وأكــد مصــدر أردني 
حــدوث انخفــاض كبيــر في التجــارة غير 
المشــروعة، موضحــا أن اختفــاء الجيش 
الســوري مــن الحــدود حــرم المهربين من 
الدعم اللوجســتي. وقال إن الفرقة الرابعة 
كانت تطلق قنابل دخانية لتسهيل التسلل، 
كما كانت تستخدم طائرات مسيرة لمراقبة 

الحدود.

مصنع كبتاغون  ضخم 
في أحد »قصور سوريا«

< أعطــى رئيــس ســابق لجهــاز الاســتخبارات 
البريطانيــة الخارجــي MI6 رؤيته لما يمكن أن ينتظر 

سوريا والشرق الأوسط بعد سقوط الأسد.
عاش السير جون ساورز في سوريا في ثمانينيات 
القــرن الماضي ويقول إنه رأى القمع من نظام الأســد 
»بأم عينيه«. وهنا، يشــرح رئيس جهاز الاســتخبارات 
البريطانيــة MI6 الســابق الوضــع فــي ســوريا لقناة 
)ســكاي نيوز( البريطانية. وبين عامي 2009 و2014، 
عُرف الســير جون ساورز باسم »سي« - رئيس جهاز 
الاســتخبارات البريطانية MI6. وهو تحدث بعد انهيار 
نظام بشــار الأسد في سوريا، إلى قناة )سكاي نيوز( 

عن الوضع في سوريا، وما هي الخطوات التالية؟.
قلب النظام

فــي أقل من أســبوعين، تمكنت جماعة هيئة تحرير 
الشام المتمردة من قلب نظام احتفظ بالسلطة لأكثر من 
50 عامًا. وهل سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في 
سوريا؟ قال السير جون: »أعتقد أن بقاء رئيس الوزراء 
المنتهية ولايته في منصبه أمر مشجع من أجل تحقيق 
شــكل من أشكال انتقال السلطة المنظم«. وأضاف أن 

المتمردين لا يبدو أنهم »يســعون إلى الانتقام« من أي 
مجموعة - على الرغم من أنه ستكون هناك »محاسبة« 
على »الوحشــية الرهيبة« لنظام الأســد. »ســوف تكون 
هناك بعض تصفية الحسابات في مرحلة ما«. وقال إن 
نظام الأســد لا يمثل ســوى »طائفة أقلية بنســبة ٪15« 
مــن الأمة. واضاف الســير جــون: إن المهمة الصعبة 

تنتظرنا الآن لمحاولة جمع البلاد معًا
وقــال إنه لا توجد تقاليد ديمقراطية، بل مجموعات 
مســلحة بدلًا مــن المجموعات والوحدات السياســية. 
وأضاف: »أعتقد أن الأتراك سيلعبون دورًا حاسمًا في 
محاولــة جمع هذه المجموعات المختلفة معًا لتشــكيل 

نظام واحد متماسك جديد«.
هل كان الانهيار مفاجأة للمملكة المتحدة 

وأجهزة استخباراتها؟
يقــول الســير جــون ســاورز: »أعتقــد أنهــا كانت 
مفاجــأة للجميــع - ربما كانت بمثابــة مفاجأة لـ ]هيئة 
تحريــر الشــام[«، قال الســير جــون. »لا أعتقــد أنهم 
كانــوا يتوقعون الذهاب إلى هذا الحد، بهذه الســرعة. 
»أعتقد أننا جميعًا مندهشــون مــن كيفية انهيار قوات 

النظــام تمامًــا - حتى تلك الأكثــر ولاءً للنظام والأقرب 
إلــى النظام. لذا، نعم، إنها مفاجأة. إنها ليســت فشلًا 

استخباراتيًا. إنها مفاجأة للجميع.«
هل كان لتركيا يد في هذا؟

وقال الســير جــون: »مــن المؤكد أن تركيــا لديها 
مصلحــة وثيقــة في هــذا«، علــى الرغم مــن أن تركيا 
وهيئــة تحريــر الشــام ليــس لديهما أقــرب علاقة »من 
حيث التعاون والتدريب والإمداد«. وأضاف: »أعتقد أن 
الأمور تحركت في اتجاه موات للغاية لتركيا«. »وأعتقد 
أنهــا ســتكون الدولــة الأكثر إثــارة للاهتمــام وتأثيرًا 
فــي المنطقــة الآن حيث تتجمع مجموعــات المعارضة 
المختلفــة لمحاولــة التوصــل إلى إجماع حــول كيفية 

دخول النظام الجديد حيز التنفيذ«.
ماذا عن الروس؟

يعتقــد الســير جون أن الروس »قــد يكون لهم دور 
هنــا«. ويضيف: »لديهم قاعدة بحرية رئيســية و »إنهم 
يريدون الاحتفاظ بهذه المرافق، وهذا يعني أنهم يجب 
أن يتصالحوا مع المجموعة الجديدة، والقوى الجديدة 
في سوريا. ولكن بالطبع، لقد لعبوا دورًا فعالًا في إبقاء 

نظام الأسد القمعي في السلطة.«
وإيران؟

»أعتقد أن إيران ســتراقب هذا الأمر بتوتر شــديد 
وقلق شــديد«، قال الســير جون. »إن أحداث الأسبوع 
الماضي أو نحو ذلك في سوريا هي بالضبط ما يخشى 

النظام الإيراني أن يحدث في إيران في مرحلة ما.«
وقــال إن إيــران أكثــر »تطــورًا« كدولــة - لكنهــا 
»لا تــزال نظامًــا أقليــة بموافقــة محــدودة«، ممــا أدى 
إلــى الاضطرابــات في العقــود الأخيرة. وقــال رئيس 
الاســتخبارات الســابق إن إيران »يبدو أنها تنسحب« 
الجويــة  الغــارات  أن أضعفتهــا  بعــد  مــن ســوريا، 
الإســرائيلية على دفاعات المنشآت النووية الإيرانية«. 
وتابع السير جون: »لذا أعتقد أنهم يشعرون بالضعف، 
إيــران. أعتقد أنــه من غيــر المرجح للغايــة أن يلعبوا 
دورًا حازمًا، وأنا أشــعر بالتشجيع الشديد لحقيقة أن 
الإيرانيين يبدو أنهم على استعداد لإعادة التواصل مع 

الأوروبيين والأميركيين«.
»ماذا تفكر إسرائيل؟

»بالنســبة لإســرائيل، فهي تراقب عــن كثب«، قال 

الســير جــون. وأضاف: إن منطقــة مرتفعات الجولان، 
التي تقع بين ســوريا وإســرائيل، كانت »هادئة تمامًا« 
على مدى السنوات الخمسين الماضية - مما يعني أنه 
لم يكن لديهم مشــاكل على تلك الحدود. ومع ذلك، فإن 

إسرائيل »ستكون متوترة« بشأن الصراع.
وأضاف السير جون أن هناك »تفاهمًا ضمنيًا« بين 
إســرائيل وروســيا، حيث تضمن روسيا أن سوريا لن 

تهاجم إسرائيل عبر مرتفعات الجولان.
صفقة قذرة

وفي المقابل، »لم يفعل الإسرائيليون شيئًا لتقويض 
النظام الســوري«. وقال رئيس الاســتخبارات السابق 
إنها »صفقة قذرة وغير مكتوبة« بين إسرائيل وروسيا

وقال إنه سيتم الآن التخطيط في إسرائيل لـ«أسوأ 
ســيناريو محتمل« وهو »انقســام ســوريا إلى وحدات 
أصغــر، مــع وجود مجموعات مســلحة قــد تحول تلك 
النيران إلى إسرائيل في مرحلة ما«. وقال إن هذا »أقل 
احتمالًا« رغم أنه »ليس مســتحيلًا بالتأكيد«. وأضاف: 
»أعتقد أن الإســرائيليين سوف يضطرون إلى التوصل 
إلى اتفاق مع تركيا بشأن هذا الأمر، لأن تركيا سوف 

رؤية استخبارية بريطانية: ماذا ينتظر الإقليم بعد سقوط بشّّار؟

{ لندن - »وكالات«

< ظــل بشــار الأســد في الســلطة 
لفترات طويلة، فقد تولى الرئاسة منذ 
عام 2000، ليســتمر بعدهــا 24 عاماً، 
واستخدم القبضة الحديدية بمساعدة 
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن، 
وجمع بشــار الأســد، ثروة شــخصية 
تقــدر بما بين مليار جنيه إســترليني 
و1.5 مليــار جنيــه إســترليني )1.9 
مليــار دولار( خلال مــا يقــرب من ربع 

قرن من وجوده في السلطة.
ولكن هروبه إلى روســيا يعني أن 
مكاســبه غير المشــروعة سوف تكون 
بلا شــك هدفاً للمجتمع الدولي، وذلك 
وفقــاً لتقريــر »إكســبريس« اللندنيــة. 
وأكــد الكرملين اليوم أن الأســد توجه 
إلــى موســكو نهاية الأســبوع بعد أن 

أطاح المتمردون بنظامه.

الثروة ما بين 45 
و 95 مليون استرليني

ويُعتقــد أن ثــروة عائلــة الأســد، 
فــي  معظمهــا  إخفــاء  يتــم  والتــي 
حســابات خارجية ومــن خلال هياكل 
ماليــة معقــدة، أكبــر مــن ذلــك بكثير، 
ومن خلال الاســتثمارات في قطاعات 
مثــل الاتصــالات والعقــارات والنفــط 
والخدمــات المصرفية، فمــن المفهوم 
أن يســيطر النظام علــى أصول بقيمة 
تتراوح بين 45 مليار جنيه إسترليني 
 121( إســترليني  جنيــه  مليــار  و95 

مليار دولار(.
وتملك عائلة الأســد أيضًا عقارات 
فاخــرة، مثل المنــازل الفخمة في دبي 
وموســكو ولندن، فــضلًا عن ممتلكات 

عقارية كبيرة في سوريا.
الأســد  بشــار  أصــول  وتشــمل 
السيارات الفاخرة والعقارات الراقية 
وشــبكة مــن الأعمــال والاســتثمارات 
المنتشــرة في مختلف أنحاء الشــرق 

الأوسط وخارجه.
عقارات في لندن

ومــن المعتقــد على نطاق واســع 

أنــه يمتلــك عقــارًا بقيمــة 6 ملاييــن 
جنيه إســترليني في ماريلبون بلندن، 
مرتبطًــا بــه عبــر شــركات خارجيــة، 
بالإضافــة إلــى عقــار آخر فــي منطقة 
المعــروف  ومــن  الفخمــة.  بلجرافيــا 
أيضًــا أنــه يمتلك أســطولًا كبيــرًا من 

المركبات الفاخرة.
حافظ نظام الأســد على ســيطرته 
علــى أهــم القطاعــات الاقتصادية في 
ســوريا، فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن 
خلال وكلاء وشــركات وهميــة، ممــا 
أدى إلــى حماية الأصــول من التدقيق 

والعقوبات الدولية.

الإمبراطورية المالية للعائلة
وبالإضافــة إلــى ثروتــه، واجهت 
عائلــة الأســد تجميــدًا دوليًــا متعددًا 
للأصــول، حيــث صــادرت الســلطات 

الأوروبيــة ملاييــن الــدولارات كجــزء 
مــن الجهــود الراميــة إلــى الحــد من 

الإمبراطورية المالية لعائلته.
ورغــم هذه العقوبــات، فإن الكثير 
مــن ثرواتهم لا تــزال مخفية، في كثير 
مــن الأحيــان تحت أســماء مســتعارة 
أو مــن خلال أفــراد من أطــراف ثالثة 
لتجنب الكشــف عنها. كان حكم الأسد 
مثيــرا للجــدل إلــى حــد كبير بســبب 
قبضتــه الوحشــية، والتــي أدت إلــى 
اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 
2011، وقد أكســبه استخدام حكومته 
للأســلحة الكيميائية ضــد المدنيين، 
فضلًا عن التقارير واسعة النطاق عن 
التعذيب وغيره مــن انتهاكات حقوق 

الإنسان، إدانة دولية.
معاناة ملايين السوريين

ورغــم بقائــه فــي الســلطة بدعــم 

من روســيا وإيران، فــإن تراكم الثروة 
لــدى عائلتــه يتناقــض بشــكل صارخ 
مــع معانــاة ملايين الســوريين، ومن 
المعروف أن سيطرة عائلة الأسد على 
الاقتصــاد الســوري بشــكل كبير، كان 
لهــا دور فــي إطالة عمــر النظام، على 
الرغم من التكلفة الهائلة التي تكبدها 

الشعب السوري.
ومع وجود الأسد في موسكو، فمن 
المعقــول أن يتم وضــع بعض أصوله 
تحت ســيطرة الســلطات الروسية أو 
حمايتها في البنوك الروســية، وربما 
يواصــل المجتمــع الدولــي، وخاصة 
لتعقــب  الضغــوط  الغــرب، ممارســة 
وتجميــد أي ثــروات غيــر مشــروعة 

مرتبطة بنظام الأسد.
أصولــه  وضــع  بالفعــل  تــم  إذا 
تحت إشــراف الدولــة الروســية، فإن 

التداعيات السياســية الأوســع نطاقا 
قد تخلق توترات بين روســيا والقوى 
الغربيــة، وخاصة في ضوء العقوبات 
والإدانــات المفروضــة علــى حكومــة 

الأسد.
19 شقة في  موسكو

من جانبها قالــت منظمة »غلوبال 
ويتنــس« لمكافحــة الفســاد إن عائلة 
الأســد  بشــار  الســوري  الرئيــس 
وشــركائه يملكون شققاً فاخرة بقيمة 
40 مليــون دولار فــي منطقة ناطحات 

السحاب في موسكو.
وكانت روســيا حليفًا قويًا لعائلة 
الأسد طوال حكمها الذي دام ما يقرب 
مــن 50 عامًا. ألقــى الكرمليــن بدعمه 
العســكري خلف الأسد في عام 2015، 
ممــا ســاعد دمشــق علــى اســتعادة 
معظم ســوريا في حربها الأهلية التي 

استمرت ثماني سنوات.
وقالــت منظمة غلوبال ويتنس في 
تحقيقهــا الذي نُشــر يــوم الاثنين إن 
أبنــاء عمومة الأســد، عائلــة مخلوف، 
وأقاربهــم اشــتروا مــا لا يقــل عن 19 
شــقة في ناطحتي سحاب في موسكو 
بيــن كانــون الأول )ديســمبر( 2013 

وحزيران )يونيو( 2019.
وذكرت صحيفة فاينانشــال تايمز 
أن أربعة وكلاء عقارات محليين قدروا 
التســعة  للعقــارات  الحاليــة  القيمــة 
عشــر في ناطحات السحاب بنحو 40 
مليــون دولار.  وقالــت منظمة غلوبال 
عــن ممتلــكات  »إن كشــفنا  ويتنــس: 
عائلة مخلوف يشكل دليلًا نادراً يدعم 
الشــائعات حول تحويل أموال النظام 
إلى خارج سوريا طوال فترة الحرب«

وقالت الهيئة الرقابية إن عمليات 
شراء الشقق »قد تكون لأغراض غسل 

الأموال من سوريا إلى موسكو«.
وقال محلل ســوري لم يكشــف عن 
اســمه في أوروبا لصحيفة فاينانشال 
تايمز إن آل مخلوف ـ وهم من الطائفة 
العلويــة، والذيــن يتمتعــون تاريخيا 
بمكانة أعلى من آل الأسد ـ »هم جميعا 

مديرو صناديق لصالح آل الأسد«.

{ برلين - »بي بي سي« 

< بالنســبة للعديــد مــن اللاجئيــن الســوريين فــي أوروبــا، فإن 
فرحتهم بســقوط الأســد قد خففتها الدعوات الفورية لهم للعودة إلى 
ديارهم، فعندما علم أسامة سبسبي أن قوات المعارضة سيطرت على 
مدينة حمص ، حيث نشأ، فعل شيئاً لم يكن ليخطر على بال أحد قبل 

أيام قليلة: حجز تذكرة للعودة إلى وطنه.
وقال سبســبي الذي يصف نفســه بأنه ناشــط ضد النظام المنفي 
للرئيس بشــار الأســد: »نحن الشعب السوري نشعر بفرحة لا توصف. 
أنا أتطلع بشدة لرؤية أفراد عائلتي الذين ما زالوا على قيد الحياة«.

ســافر سبســبي، وهو أحد أفراد الجالية السورية في برلين ويبلغ 
من العمر 29 عاماً، إلى الأردن، حيث كان يخطط لعبور الحدود لرؤية 
ـ وزيارة قبر والــده، الذي قال إنه تعرض  زوجتــه وإخوتــه في حمص ـ
للتعذيــب على يد رجال الأســد وقتل لاحقاً في معركــة مقاومة القوات 
الحكوميــة. وقــال إنــه ينوي المســاعدة في إعــادة بناء منزل الأســرة 
المدمــر. لقــد أوضــح العديــد مــن الساســة الأوروبيين بالفعــل أنهم 
يريدون رؤية السوريين الذين يعيشون في أوروبا يسيرون على خطى 
سبسبي ويعودون إلى وطنهم، ومع صعود القوى اليمينية المتطرفة 
فــي أوروبا، واقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية الكبرى في ألمانيا، 
تــرى القــوى الأوروبية المناهضة للهجرة بشــكل متزايــد الآن فرصة 
للتراجــع عن تدفق اللاجئين غير المســبوق فــي عامي 2015 و2016، 

والذي كان سببه إلى حد كبير الحرب في سوريا.

أرسلهم إلى المنزل
في حين اســتقبل العديد من الســوريين في مختلف أنحاء أوروبا 
ســقوط الأســد بالبهجة والســرور، فإن خبر ســقوط الدكتاتور لم يكد 
ينتشــر حتى بدأ الساســة فــي مختلف أنحاء القــارة يتحدثون عن ما 
إذا كان الوقت قد حان لعودة اللاجئين الســوريين إلى ديارهم بشــكل 
جماعي. وفي النمسا، أعلن وزير الداخلية عن الاستعدادات لـ« برنامج 
ـــ الدولة  منظــم للعــودة والترحيــل إلــى ســوريا »، بينما فــي ألمانيا ـ
العضــو في الاتحاد الأوروبي التي اســتقبلت أكبــر عدد من اللاجئين 
ـ طالب الساســة المحافظون الحكومة بوضع خطة لعودة  الســوريين ـ
الســوريين. وقال السياسي الألماني المحافظ ينس سبان على شاشة 
التلفزيــون يــوم الاثنين »كخطوة أولــى، أود أن أقول إننا نقدم عرضًا. 
ماذا لو قالت الحكومة الألمانية: »أي شخص يريد العودة إلى سوريا، 

سنستأجر طائرات له ونمنحه مبلغًا أوليًا قدره 1000 يورو«.
كمــا اقتــرح أن تخطــط البلــدان التي اســتقبلت معظــم اللاجئين 
الســوريين لعقد »مؤتمــر إعادة الإعمار والعودة« في الربيع لتســهيل 

العودة إلى الوطن.

نهاية السبب الفعلي للجوء
وقــال ماركــوس ســودر، وهو زعيــم محافظ بــارز ورئيــس وزراء 
بافاريــا، فــي إحدى حلقات البودكاســت هذا الأســبوع: »إذا تغير هذا 
الوضــع الآن ولم يعد الســبب الفعلي للجوء ينطبــق، فلن يكون هناك 
سبب قانوني للبقاء في البلاد« . بعد يوم واحد فقط من إطاحة القوات 
المتمردة بالديكتاتور الســوري، أعلنت عدد من دول الاتحاد الأوروبي 
ـ بلجيكا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة ـ 

أنها ستوقف النظر في طلبات اللجوء السورية.

كيف سيكون مستقبل مليون 
لاجئ سوري في ألمانيا؟

فــي  الســوريون  0يحتفــل   
شــوارع ألمانيا، بســقوط نظام 
الرئيس المعزول بشــار الأســد، 
لكن الكثيرين منهم قد يشعرون 
الآن ببهجــة أقــل، بعــد أن أثــار 

بعض السياسيين الشك بشأن مستقبلهم في ألمانيا.
هناك حوالي مليون شخص في ألمانيا يحملون جواز سفر سوري، 
جاء معظمهم في الفترة بين 2015 - 2016، حين قررت حكومة أنجيلا 
ميــركل عــدم إغلاق حــدود ألمانيا أمــام اللاجئين الفاريــن من الحرب 
الأهلية في ســوريا. كانت الأجواء في ذلك الوقت تشــير إلى أن ألمانيا 

ستتمكن من التعامل مع الوضع، أما الآن، فالأمور مختلفة تماماً.
بعد ســاعات من خبر ســقوط نظام الأســد، احتدم نقاش سياســي 
حــاد فــي ألمانيــا بشــأن مــا إذا كان يجب علــى اللاجئين الســوريين 
العــودة إلى ســوريا. وتُجرى انتخابــات مبكرة في ألمانيــا في الـ 23 
من فبراير/شــباط المقبل، ومــع تصدّر الهجرة اهتمامــات الناخبين، 
يشــعر بعض السياســيين أن ا  لحديث بحدة عن اللاجئين السوريين 

سيكسبهم أصواتاً.
المحافظــون  يجــادل 
والسياســيون  المتشــددون 
بأنــه  المتطرفــون  اليمينيــون 
فــرّوا  قــد  الســوريون  كان  إذا 
إلــى ألمانيــا هربــاً من الأســد، 
فيمكنهم الآن العودة إلى سوريا.

ويريــد بعــض اليمينيين وقــف منح اللجوء للأشــخاص القادمين 
من ســوريا بشــكل فوري. وقــال ماركوس زودر، زعيــم المحافظين في 
بافاريا: »إذا اختفى سبب اللجوء، فلا يوجد أساس قانوني للبقاء في 
البلاد«. واقترح ينس ســبان، نائــب زعيم المجموعة البرلمانية لحزب 
الاتحــاد الديمقراطي المســيحي المحافظ، اســتئجار طائــرات ومنح 

السوريين ألف يورو لمغادرة البلاد.
تقــول أليــس فايدل من حــزب »البديل مــن أجل ألمانيــا« اليميني 

المتطرف، إن على السوريين البدء في العودة إلى وطنهم
ونشــرت زعيمة حزب »البديل من أجل ألمانيا« اليميني المتطرف، 
أليــس فايــدل، على منصة إكس قائلةً: »مــن الواضح أن كلّ من يحتفل 
في ألمانيا بـ »سوريا الحرة« لم يعد لديه أي سبب للفرار الآن، يجب أن 

يعود إلى سوريا على الفور«. سارة فاغنكنخت، التي أسست هذا العام 
حزبــاً شــعبوياً جديداً من اليســار المتطرف مناهضــاً للهجرة، رددت 
الخطاب ذاته، وقالت خلال مقابلة مع مجلة شــتيرن الألمانية: »أتوقع 
من الســوريين الذين يحتفلون هنا بســيطرة الإسلاميين على السلطة 

في بلادهم، أن يعودوا إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن«.
مــن ناحية أخــرى، أعــرب السياســيون اليســاريون والخضر عن 
غضبهم، واصفين هذه التعليقات بأنها غير مســؤولة وشعبوية وغير 

لائقة، خاصة في ظل مدى غموض الوضع في سوريا.
وقالــت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينــا بيربوك، وهي من حزب 
الخُضــر: »من يحاول اســتغلال الوضــع الحالي في ســوريا لأغراض 

حزبه السياسية فقد الاتصال بواقع الشرق الأوسط«.
وصفــت وزيــرة الخارجية الألمانيــة أنالينا بيربوك نهاية الأســد 

بأنها »تنفس كبير للصعداء« لملايين الناس.
وأضافت بيربوك: »لا يمكن لأحد أن يتنبأ اليوم، وفي الأيام القليلة 
المقبلة، بما ســيحدث في ســوريا وما يعنيه ذلك بالنســبة للسياســة 
الأمنيــة«. وكان بعض اليســاريين أكثر حدة فــي خطابهم، إذ قال جان 
فــان أكــن، زعيم حــزب اليســار الراديكالــي »دي لينكــه«، للصحفيين: 
»كل مــن يبــدأ الآن بالحديــث عــن الترحيل إلى ســوريا هم ببســاطة، 
وعذراً على اللغة، أوغاد فاســدون«. وأوقف المكتب الاتحادي للهجرة 
واللاجئيــن في ألمانيــا يوم الإثنين جميع الطلبات المعلقة من طالبي 
اللجوء الســوريين. ويؤثر ذلك القرار على 47,270 ســورياً في ألمانيا 

ينتظرون ردّاً على طلبهم للجوء.
وقــال المكتــب في بيــان مكتوب موجــه لهيئة الإذاعــة البريطانية 
»بي بي ســي«، إنه يؤجل مؤقتاً إصدار القرارات بشــأن المتقدمين من 
ســوريا بطلبات لجوء، لأن الوضع في ســوريا غير واضح تماماً، وإنه 
»واســتناداً إلى الوضع الحالي والتطورات غير المتوقعة، لا يمكن في 

الوقت الراهن اتخاذ قرار نهائي بشأن نتيجة إجراءات اللجوء«.
ويقــول المســؤولون إنه ســيتم تقييم الطلبات مــرة أخرى، وربما 

باستخدام معايير مختلفة، إذا أصبح الوضع أكثر استقراراً.

غموض يلف مصير طلبات لجوء سوريين 
بعد توقف دول أوروبية عن النظر فيها

وتشــير الدراســات إلى أن الســوريين الذين وصلــوا قبل عقد من 
الزمن إلى ألمانيا هم في الغالب من الشــباب، بمتوســط عمر يبلغ 25 
عاماً، ويميلون إلى أن يكونوا ذوي مســتويات تعليمية عالية ونســب 
توظيف جيدة. كما أن الرجال السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا في 
عام 2015، لديهم معدلات توظيف أعلى من الرجال الألمان المولودين 
في ألمانيا. ويعمل العديد من الســوريين في مجال الرعاية الصحية، 
ويشمل ذلك خمسة آلاف طبيب، ومن غير المحتمل أن يكونوا راغبين 

في مغادرة ألمانيا إذا كان الوضع في سوريا غير مستقر.
كمــا أن العديــد منهــم حصلوا على الجنســية الألمانيــة، ما يعني 
أنهم تعلموا اللغة الألمانية ويعيلون أنفسهم مالياً، حيث حصل 143 
ألــف ســوري على الجنســية الألمانية بيــن عامــي 2021 و 2023، ما 
يجعل السوريين الجنسية الأكبر من حيث عدد الحاصلين على جواز 
ســفر ألماني. لكن لا يزال نحو 700 ألف ســوري مصنفين ضمن فئات 
مختلفــة مــن طالبي اللجــوء، بعضهم مســجلون كلاجئيــن، والبعض 
الآخر مُنح اللجوء السياســي، فيما حصل العديد منهم على ما يُسمى 

بالحماية الفرعية، ما يعني أن بلدهم الأم غير آمن.

عائلة الأسد تمتلك عقارات فاخرة في موسكو ولندن ودبي

على خلفية الجدل الدائر حول إعادتهم لوطنهم

بوليتيكو: السوريون في أوروبا يشّعرون بالصدمة

أليس فايدل. أنالينا بيربوك.
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SYRIA

سوريا



{ الخرطوم - »فويس«

< طالبــت لجنــة المعلميــن الســودانيين، بوقــف 
إطلاق النــار أثنــاء فتــرة امتحانات الشــهادة الثانوية 
للدفعــة المؤجلــة ٢٠٢٣م، يــوم ٢٨ ديســمبر الحالــي، 
وفتــح المســارات الآمنة لوصــول الــطلاب والطالبات 
والمعلميــن لمراكز الامتحانات، وضمان وصول أوراق 
الامتحانــات مــن وإلــى مراكــز التصحيــح الكنتــرول 
والتجميــع، بجانــب ضمــان جلوس كل الــطلاب الذين 

يرغبــون فــي الجلــوس لهــذه الامتحانــات فــي مناطق 
يتــم الاتفــاق حولهــا. وناشــدت لجنــة المعلميــن فــي 
بيــان، اليوم الجمعة، منظمات الأمــم المتحدة المهتمة 
بالتعليم بالعمل على إنقاذ هذه المطالب بالتواصل مع 
جميع الأطــراف، وحثت قادة القوات المســلحة لوضع 
مصلحة الطلاب السودانيين نصب أعينهم، والبعد عن 
خطابات التحشيد التي يتبناها عناصر النظام السابق 
الذين يســيطرون على حكومــة الأمر الواقع، خاصة في 
قطــاع التعليم، لأنهم يعملون وفقــا لمصالح تنظيمهم، 

ومصالحهــم الخاصــة.  وحذرت اللجنة مــن أنه إذا تم 
عقــد الامتحانــات بهذه الصــورة فإن المتوقــع حرمان 
أكثر من 6٠% )على أحســن الفروض( من جملة الطلاب 
الذين استوفوا شــروط الجلوس لهذه الامتحانات قبل 
الحــرب )أكثر 57٠ ألف طالب(، مبينة أن الولايات التي 
لا تشــملها هــذه الامتحانات هــي )5 ولايات دارفور و٣ 
ولايــات كردفــان( والخرطوم عدا كــرري، والجزيرة عدا 
القرشــي والمناقل، وجــزء من ولاية نهر النيل وســنار 

النيل الأبيض والنيل الأزرق.

لجنة المعلمين: )570( ألف طالب لن يجلسوا
للامتحانات إذا لم يتوقف إطلاق النار

د. هاشم مساوي 

نقلت...
حينما بكي أحمد عثمان فاســتينو وأبكى الجميع في 

مدرسة المرابيع النموذجية نمرة )1(  بمدينة كوستي. 
  ...والــده من جنوبنا الحبيب... تم فصله من الســكة 
حديــد عند انفصــال الوطن... صار والــده دون معاش...  
وقــف معــه أهالي الســكة حديد لخدمته في هــذا المرفق 
لعشــرات الســنين... )والماهم قراب قربــن العمل(... مر 
التلميــذ أحمد بظــروف صعبة...  رغم ظروفه المأســاوية 
فهو الطالب الوحيد بالمدرســة أحــرز الدرجة الكاملة في 

كل المواد ولمدة عامين متتاليين... 
طالــب يحرز الدرجة الكاملة ولمدة عامين... يأتي أول 
المدرســة في النتيجــة.. التحصيل... الأدب... الســلوك... 

الأخلاق...    
حين إعلان النتيجة بكى أحمد عثمان فاستينوا وأبكى 
الجميــع... بكــى المعلمــون... زملاؤه... أوليــاء الأمور... 

والعاملون بمدرسة المرابيع الابتدائية بنين.

وكتبت...
ومن ذكريات الفرح المقســوم، تذكرت قبل فترة وبعد 
أن انتهيــت من محاضرتي في إحــدى الجامعات، دعاني 
العميد العميري لمشاركة الطلاب في احتفال لهم... وبعد 
أن قــدم أحد الطلاب أغنية فجأة طلب مني العميري إلقاء 

كلمــة... كانــت الأغنية هي بيــن اليقظــة والأحلام، أو نار 
البعد والغربة، أو أمدرمان... قلت للطلاب إن شاعرها هو 
عبــد المنعم عبد الحي من أهلنــا الدينكا، وإنه أيضاً قال 
بلســان أمدرمان »أنا ابن الشــمال ســكنته قلبي على ابن 
الجنــوب ضميت ضلوعي«... فجــأة انطلقت زغرودة قوية 
وصيحة فرح التفت نحوها الجميع... فكانت من الفراشــة 
عاملــة النظافــة في القاعة، وهــي جنوبية مــن بقايا أهلنا 
الدينــكا الذيــن لم يســتطيعوا أو لم يريــدوا المغادرة إلى 

دولة جنوب السودان...

ومن ذكريات الفرح المقسوم... كتبت من جوبا 
في أكتوبر ٢٠٢٣...

... ما في شمال بدون جنوب... 
سلام من جوبا...

هذه الأيام مشــغول في كورس مركز مع طلاب جوبا، 
بالتعــاون والتنســيق مــع رئيس شــعبة علم الأمــراض... 
تشــرفت بترحيــب العميد، وقدمني مدير الجامعة بنفســه 
للــطلاب، وقال د. هاشــم جاءنا متطوعاً، وتكبّد المشــاق 
بالطريــق البــري وعبر كمبــالا ونيمولي إلى جوبــا، وإننا 
مدينــون لــه بهذه المســاهمة والعمــل معنا بــدون مقابل 
مــادي... قلت لهم إني لم أحضر دائناً وإنما مديناً، وليس 
تطوعاً وإنما واجبٌ يشوبه الشعور بالتقصير والتأخير... 
فأنــا قد نشــأت فــي الســودان، وتعلمت فيــه مجاناً على 

حساب أهلنا في الجنوب وأهلنا في الشمال على السواء، 
وســاهم في تكويني العلمي والعملــي دافع الضرائب في 

الجنوب والشمال، وأخذت المقابل مقدماً...
عــدد كبيــر من الأطبــاء والعلماء والعمــال اضطرتهم 

الحرب في الشمال للنزوح من الشمال إلى الجنوب...
 no gloating لــم يشــمت فينــا زملاؤنــا الجنوبيون 
عندمــا قابلناهــم، بــل كأني أشــعر أن كلًا منــا يردد في 
ســره... منقــو قال لا عاش مــن يفصلنا... وإن شــاء الله 

لن يعيش.

.. الفرح المقسوم .... الفرح المقسوم ..

{ بورتسودان -  »فويس«

< قررت وزارة التعليم العالي 
والبحــث العلمي، بــأن لا تتجاوز 
الشــهادات  اســتخراج  رســوم 
الجامعيــة العامــة مبلغ 1٢٠ ألف 
جنيه، ورسوم استخراج شهادات 
جنيــه،  ألــف   ٢٠٠ التفاصيــل 
ورســوم الإفــادة ٢٠ ألــف جنيــه، 
ورســوم الســجل الأكاديمي مبلغ 
15٠ ألــف جنيــه، علــى أن تكــون 
الامتحانات والاستضافة  رســوم 

ضمن الرسوم الدراسية.
وأكــد وزيــر التعليــم العالــي 
بروفيســور محمــد حســن دهب، 
أن الــوزارة لــن تتســامح مــع أي 
قراراتهــا،  تتجــاوز  مؤسســة 
الإجــراءات  كافــة  وســتتخذ 
تجــاه  والإداريــة  القانونيــة 
تلتــزم  لا  التــي  المؤسســات 

بتوجيهاتها.
وترأس وزيــر التعليم العالي 
والبحث العلمي ورئيس المجلس 
القومى للتعليم العالى بروفيسور 
محمد حســن دهب، اجتماع لجنة 

تنظيم مؤسســات التعليم العالي 
والأجنبــي،  والأهلــي  الخــاص 
والتــي أجــازت عــدداً مــن برامج 
البكالوريوس وبرامج الدراســات 

العليــا فــي عــدد مــن مؤسســات 
التعليــم العالــي غيــر الحكومية. 
وتمّت إجازة قرار تحديد الرسوم 
العالــي  التعليــم  بمؤسســات 

الخاصة والأهلي والأجنبي لسنة 
٢٠٢4، والتي طالبت المؤسسات 
باللائحــة  الالتــزام  بضــرورة 
بمؤسســات  للرســوم  الموحــدة 

التعليــم العالــي والبحث العلمي 
للعــام ٢٠1٨، مــع توفيــر الحــد 
الإداري  الــكادر  مــن  الأدنــى 
والأكاديمــي والمتمثل في العميد 
وأمين الشــؤون العلميــة ووكيل 
الكليــة ومنســقي البرامــج بمقار 
الخاصــة  والكليــات  الجامعــات 
الســودان،  داخــل  والأهليــة 
المؤسســي  بالعمــل  والالتــزام 
حســب ما ورد في أمر التأســيس 
المجلــس  وقانــون  لســنة ٢٠1٣ 

القومي للتعليم العالي.
الســماح  عــدم  القــرار  وأكــد 
بفتح أي مركز لمؤسسات التعليم 
العالــي خــارج الســودان إلا بعد 
والضوابــط  الشــروط  اســتيفاء 
حســب لائحه المراكــز الخارجية 
واعتمــاده مــن الــوزارة، مطالبــاً 
بتوفيــق  المؤسســات  كافــة 
النشــاط  ومزاولــة  أوضاعهــا 
الأكاديمــي داخــل الســودان، مع 
بيــن  التواصــل  تفعيــل وســائل 
الخاصــة  والكليــات  الجامعــات 
وطلابها بالاســتفادة من المواقع 

الإلكترونية والتقنيات الحديثة.

{ بورتسودان: - )سونا(

الحـكــومـــــــة  أبلغـــــت   >
الســودانية رســمياً، المبعوث 
البريطاني للســودان رتشــارد 
رضائهــا  عــدم  عــن  كــراودر، 
للموقف »الســــلبي البريطاني 
للشـعـــب  الـداعــــــم  غـــــــير 

السـوداني«. 
لنـــــدن  دور  واستنكــــرت 
كحاملــة قلــم فــي دورة مجلس 
ودعمــــها  الحاليــــــة  الأمـــــن 
الممنهج للموقــف “الإماراتي، 
مــا يعني انهــا ضربت بعرض 
الحائط تاريخا طويلا مشتركا 

في علاقات البلدين”. 
والتقى نائب رئيس مجلس 

الســيادة الانتقالي، مالك عقار 
المؤقتــة  بالعاصمــة  بمكتبــه 
الخميس،  اليوم  بورتســودان، 
البريطانــي  المكتــب  رئيــس 
للشــؤون الســودانية والممثل 
المتحــدة  للمملكــة  الخــاص 

رتشارد كراودر. 
الســودان  إن  عقــار  وقــال 
ليس في حاجة إلى مســاعدات 
إنســانية بقــدر احتياجــه أولًا 
إلى حماية الإنسان السوداني 
والدفاع عن السيادة والأراضي 
الســودانية من الاحــتلال، وإن 
المســاعدات لا يمكــن أن تعيد 
الموتى إلى الحيــاة، لافتاً إلى 
أنهــم يواجهــون “دعاية كاذبة 
بوجــود مجاعة في الســودان، 

فــضلًا عن المحــاولات الدولية 
الســودان وتحجيــم  لتطويــق 
إرادة شعبه وان هذا الأمر غير 

مقبول”.
وأعرب عن شــكر الســودان 
المتحــدة  المملكــة  لاهتمــام 
بالشــأن الســوداني وعــن عدم 
رضــاء الســودان عــن الموقف 
السلبي البريطاني غير الداعم 

للشعب السوداني. 
ولفت عقار خلال اللقاء إلى 
حديثه مع الســفير البريطاني 
الســابق وتنبيهه بــأن التوجه 
وبقيــة  لبريطانيــا،  الحالــي 
الدولــي  المجتمــع  أطــراف 
ســيدفع بالسودان إلى الحرب، 
وأن المملكــة لــن تجــد “مكاناً 

الســفارة  علــم  فيــه  لترفــع 
البريطانيــة وان هذا بالفعل ما 

حدث”.
وأضــــــاف أن الســــــودان 
مســتعد لفتــح صفحــة جديدة 
مــع المملكــة المتحــدة في ظل 
الحكومــة الجديــدة التــي تــم 
تشــكيلها مؤخــراً إذا “غيــرت 
طريقة إدارة ملفاتها الخارجية 
بالســودان”، مشيراً  المرتبطة 
لتطلــع الســودان إلــى تعــاون 
أفضــل وعلاقــات متينــة بيــن 

البلدين.
وشــدد عقار، علــى ضرورة  
احترام ســيادة الســودان وأن 
بيــن  حربــاً  ليســت  الحــرب 
جنراليــن كما تروج المليشــيا 

المتمــردة، وإنمــا حرب شُــنت 
لاحــتلال  الســودانيين  علــى 
وانــه  أرضهــم واســتعمارهم، 
إذا رغبــت بريطانيــا في إنهاء 
فعليهــا  الســودانيين  معانــاة 
أن تتواصــل مع دولة الإمارات 
لوقف الدعم اللوجســتي الذي 

تقدمه للمليشيا.
رئيــس  عبّــر  جانبــه،  مــن 
المكتــب البريطانــي للشــؤون 
الســودانية والممثــل الخاص 
للمملكــة المتحدة، عــن تقديره 
وتســهيل  الاســتقبال  لحســن 
قــدم  كمــا  للســودان،  زيارتــه 
تعازيــه فــي ضحايــا الحــرب، 
لمعانــاة  حزنــه  عــن  وعبــر 

السودانيين. 

»التعليم العالي«   رسوم استخراج الشهادات 
يجب أن لا تتجاوز 120 ألف جنيه

السودان يعبر عن عدم رضائه للموقف السلبي البريطاني غير الداعم للشعب السوداني

{ أعلــن المعلمون فــي محلية تلس بولاية جنوب 
دارفــور، توقفهم عن التدريــس، احتجاجا على اعفاء 
الادارة المدنية المعينة من قبل قوات الدعم الســريع، 
مدير التعليم علي عبد الرحمن، وتعين مدير آخر بدلًا 

عنه.
تلــس،  محليــة  فــي  المعلميــن  أحــد  وقــال 
لـ”دارفــور24″ إن توقف العمليــة التعليمية جاء بعد 
شــهرين مــن فتــح المــدارس لأول مــرة منــذ اندلاع 
الحــرب بين الجيش وقوات الدعم الســريع في ابريل 

من العام 2023.
وأشار المعلم الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن 
اســتمرار العام الدراســي كان بفضل التشــاور بين 

المجالــس التربوية ولجنة المعلميــن وإدارات التعليم 
بجانب التنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن “الدراســة استمرت بجميع المراحل 
لأكثر من شــهرين بجهود معلميــن متطوعيين، إلا أن 
تدخــل الادارة المدنيــة فــي تعيين مديــر تعليم جديد 
حافظ موســى، قوبل بالرفض مــن المعلمين وتوقفوا 

عن الدراسة”.
وكانت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور وجهت 
بفتــح المــدارس لمرحلــة الابتدائية والمتوســطة في 
جميع المحليات، لكنها لم تلتزم بتوفير اســتحقاقات 
وأجور المعلمين مما تســبب في اســتمرار المدارس 

في بعض المحليات.

{ عطبرة : منصة الناطق الرسمي

< دشــن وزير التربية والتعليم المكلف د. احمد 
خليفــة عمر صبــاح اليوم بمدرســة عطبــرة القديمة 
عيــادة العيــون والبصريــات وذلــك ضمن مشــروع 
اســناد المعلميــن المشــاركين في أعمــال تصحيح 
وكنترول الشهادة الســودانية للدفعة المؤجلة والذي 
تنظمــه منظمــة التنمية الطبية الخيرية تحت اشــراف 
ادارة الامتحانات وادارة الصحة المدرسية بالوزارة 
واكــد الوزير على اهمية تضافر الجهود واحكام 
التنسيق مع المنظمات المحلية والمؤسسات الصحية 
لاســناد هذا العمل القومي خاصــة في ظل الظروف 
الحرجــة والاســتثنائية التــي تمــر بها الــبلاد وذلك 
لتمكين المعلمين المشاركين في اعمال الكنترول من 

القيام بالدور المنوط بهم في جو صحي ومعافى .
فيمــا اوضح الاســتاذ ابــو عبيدة محمــد عثمان 
مدير ادارة الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم 
ان هــذا المشــروع ضمــن عمــل متكامل يســتهدف 
صحــة الــطلاب الممتحنيــن والمعلمين المشــاركين 
فــي اعمــال الامتحانــات وذلك عبر التنســيق والربط 
بين المؤسســات والمراكز الصحيــة وتحديد مراكز 
وكــوادر طبيــة وعلاجيــة لتقديم الخدمــات العلاجية 

والطبيــة للــطلاب والمعلمين وتوفير عربات اســعاف 
لنقــل الحالات الطارئة هــذا بجانب صحة بيئة مراكز 
الامتحانــات ومراكــز التصحيــح والكنتــرول ومقار 

سكن الطلاب والمعلمين.
ونــوه ابوعبيــدة الــى انــه ونســبة لأهميــة هــذا 
العمــل وعظــم مســئوليته قــد شــكلت اللجنــة الفنية 
لامتحانــات الشــهادة الثانويــة لجنة منبثقــة للصحة 
المدرســية لتنســيق الجهــود والقيام به مشــيرا الى 
انهــم في لجنة الصحة المدرســية انجــزوا كثير من 
الاعمــال والتحضيــرات وذلك بالتنســيق مــع وزارة 
الصحــة الاتحادية ووزارة الصحــة بولاية نهر النيل 
التي تســتضيف اكبر تجمع من الــطلاب الممتحنين 
بجانــب المعلمين المشــاركين في اعمــال التصحيح 

والكنترول.
الى ذلك اكدت الاســتاذة نســرين الفكي منســق 
المشــروع المديــر المالــي بمنظمــة التنميــة الطبيــة 
الخيرية اكدت استعداد المنظمة لتتفيذ هذا المشروع 
الاســنادي الخيــري مشــاركة منهــا في هــذا العمل 
القومــي الهام مشــيرة الى ان الاميــن العام للمنظمة 
د. أيمــن بابكر وجه بضرورة التنســيق والتعاون مع 
الوزارة الاتحادية وتسخير الامكانات المتاحة لتقديم 

الخدمات الطبية والعلاجية للطلاب.

توقف المعلمون بـ»تلس« عن التدريس 
احتجاجاً على إقالة مدير التعليم

تدشين مشروع اسناد المعلمين المشاركين 
في أعمال كنترول الشهادة السودانية

 .. فجأة انطلقت زغرودة 
قوية وصيحة فرح التفت 

نحوها الجميع ..

.. رغم ظروفه المأساوية  
فهو الطالب الوحيد 

بالمدرسة احرز الدرجة 
الكاملة في كل المواد 

ولمدة عامين متتاليين ..
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< دعــا روبــرت جينريــك، وزيــر العدل في 
حكومــة الظــل، إلى ترحيــل جميــع المجرمين 
الأجانب الموجودين في السجون البريطانية، 
مشــددًا على ضرورة استخدام جميع الوسائل 
المتاحــة للضغــط علــى الــدول التــي ترفــض 
اســتعادة مواطنيها المجرميــن. وقال جينريك 
إن ترحيــل 10,500 مجــرم أجنبــي حاليًــا في 
ســجون إنجلتــرا وويلز سيســاهم في تخفيف 
الاكتظــاظ بنســبة 12% مــن إجمالــي 86,000 

مكان في السجون.
وفــي حديثــه لشــبكة »ســكاي نيــوز«، أكد 
جينريــك علــى ضــرورة أن تســتخدم المملكــة 
المتحــدة كافــة الإجراءات المتاحــة، مثل وقف 
المســاعدات  وتوقــف  التأشــيرات  إصــدار 
الأجنبيــة، للضغــط علــى الــدول التــي ترفض 
قبــول مجرميها. وأضــاف: »إذا لم يســتعيدوا 

مجرميهم، فلا ينبغي لنا أن ندعمهم.«
وجاء تصريح جينريك في وقت أعلنت فيه 
شبانة محمود، وزيرة العدل، عن خطط لإنشاء 
14,000 مكان سجن إضافي بحلول عام 2031، 
رغم اعترافها بأن الســجون ســتظل تعاني من 
نقــص فــي المســاحات خلال الثلاث ســنوات 

المقبلة.
كمــا اســتعرضت وزيــرة العــدل مقترحات 

لترحيــل المجرميــن الأجانــب بعــد إدانتهــم، 
مشــيرة إلى أنــه يمكن ترحيلهم بعــد قضائهم 
جزءًا من عقوبتهم، مما سيســاهم في تحسين 
الســجناء.  اســتيعاب  علــى  الســجون  قــدرة 
وقالــت: »ترحيــل المدانيــن إلــى بلدانهــم هو 
عقوبــة كافية.« وأظهرت نتائج اســتطلاع رأي 
حديث أن 82% من البريطانيين يؤيدون ترحيل 

المجرمين الأجانب كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ 
في الســجون، بينمــا وافق 80% علــى ضرورة 

بناء المزيد من السجون.
وفــي ظــل تزايد عــدد المجرميــن الأجانب 
الذين لا يتم ترحيلهم، أكدت البيانات الرسمية 
أن 25% منهــم يعودون إلى ارتكاب الجرائم في 

المملكة المتحدة بعد الإفراج عنهم.

< كشفت شرطة لندن عن  محاولة هجوم 
إرهابي كان يهدف لاستهداف مكتب محاماة 
في شــمال العاصمة، وذلــك بهدف »ترهيب« 
المهاجرين. حيث كان يخطط كافان ميدلوك، 
البالــغ من العمر 32 عامًا والمقيم في هارو 
بشمال غرب لندن، لتنفيذ الهجوم. وبحسب 
 »Guardian« ما ذكرتــه صحيفة الغارديــان
أكدت محكمة كينغستون أن ميدلوك ارتكب 
جريمــة التهديد بالقتــل والتحضير لأعمال 
إرهابية، حيــث اســتهدف المحامي توفيق 
حســين في مكتب »دنكان لويس« للمحاماة 
فــي 7 ســبتمبر 2020. وقُبِض على ميدلوك 
في مــكان الحــادث، وعُثر معه علــى حقيبة 
ظهــر تحتــوي على ســكين بطول 15 ســم، 
وأصفاد، وشــريط لاصق، وعلمين يعكسان 

أيديولوجية يمينية متطرفة.  
وأكدت القائدة المؤقتة هيلين فلاناغان 
مــن وحدة مكافحة الإرهــاب أن ميدلوك كان 
يهــدف إلــى »إلهــام إرهابييــن آخريــن مــن 

اليمين المتطرف في هذه العملية«.
وأوضحت الشرطة أن موظفة الاستقبال 
في مكتب »دنــكان لويس« للمحاماة أظهرت 
شــجاعة اســتثنائية عندما تمكنت من نزع 
الســكين من يد كافان ميدلوك رغم تعرضها 

للضرب والركل. 
كمــا تدخــل موظفون آخرون للســيطرة 
عليه حتى وصول الشرطة. وخلال اعتقاله، 
صــرح ميدلــوك أنــه جــاء لقتــل المحامــي 
توفيق حســين، وأضاف: »للأســف لم أنجز 

المهمة«. 
ميدلــوك  أن  التحقيقــات  وأظهــرت 
اســتهدف حســين بعد أن قرأ مقــالًا اقتُبس 
فيــه تصريح لــه. وبحث عن موقــع المكتب 
ثــم خطــط للهجوم. كما عُثر فــي منزله على 
نســخة مــن كتاب »كفاحي«، ممــا عزز الأدلة 

على انتمائه لأيديولوجية نازية.
هيليــن  المؤقتــة  القائــدة  وأشــارت 
فلاناغــان من وحدة مكافحة الإرهاب إلى أن 
ميدلــوك كان يهدف إلــى »ترهيب الجمهور، 
خاصــة من يعتبرهم مهاجريــن«. وأضافت: 
بفضــل  خطتــه  أُحْبِطَــت  الحــظ،  »لحســن 

شجاعة موظفة الاستقبال وبقية الطاقم«.
ووصفت الشــرطة الحادثة بأنها تحذير 
خطير من تهديدات اليمين المتطرف، مؤكدة 
علــى أهميــة مواجهة هــذه الأيديولوجيات 
المتطرفــة بجميع أشــكالها. ومن المقرر أن 
يصــدر الحكم علــى ميدلوك يــوم الخميس 

المقبل في محكمة كينغستون.

سجون مزدحمة! كيف تخطط 
الحكومة للتخفيف من الاكتظاظ؟

هجوم إرهابي على مكتب محاماة
.. والغرض »ترهيب المهاجرين«

{ لندن - »الغارديان«

لصحيفــة  تقريــر  كشــف   >
حكوميــة  خطــط  عــن  الغارديــان 
لخفــض أكثر مــن 10 آلاف وظيفة 
فــي الخدمــة المدنية، فــي خطوة 
تهدف إلى تقليص النفقات وســط 
كفــاءة  لتحســين  جديــدة  حملــة 
الحكومة. وأفادت مصادر متعددة 
أن هنــاك توافقًــا علــى أن الخدمة 
المدنية أصبحت كبيــرة جدًا بعد 
التوسع الذي شهدته في السنوات 
الأخيرة بســبب متطلبات الخروج 

البريطاني وجائحة كوفيد-19.
وتحــت إشــراف المستشــارة 
راشــيل ريفز، التي أمرت الإدارات 
 %5 بنســبة  ميزانياتهــا  بخفــض 
كجزء مــن مراجعة الإنفاق، يُتوقع 
التخفيضــات  هــذه  تشــمل  أن 
الموظفيــن.  أعــداد  فــي  خفضًــا 
وقــال مصــدر مــن مكتــب مجلس 
الــوزراء: »الإدارات ســتضطر إلى 
اتخاذ بعــض الخيــارات الصعبة 
للغايــة بشــأن عــدد الموظفين إذا 
كانــت ســتظل ضمــن الميزانيات 

المحددة«.
رفــض  الســياق،  هــذا  وفــي 
وزيــر مكتب مجلس الــوزراء بات 
ماكفادن التعليق على خطة خفض 
الوظائف، لكنه أشــار إلــى أهمية 

تحســين الكفــاءة والإنتاجيــة في 
الخدمــة المدنية، قــائلًا: »تركيزي 
هــو على جعــل الأشــخاص الذين 
قــدر  منتجيــن  لدينــا  يعملــون 
الإمــكان. التكنولوجيــا يجــب أن 
تســاعدنا علــى أن نصبــح أكثــر 

إنتاجية في المستقبل«.
هذا وتضم الحكومة المركزية 

حاليًا نحو 513 ألف موظف مدني 
بــدوام كامــل، وهــو ارتفــاع كبير 
عن الرقــم الأدنى الذي بلغ حوالي 
380 ألفًــا فــي عــام 2016. وعلــى 
الرغــم من أن حكومة حزب العمال 
الجديــدة تخلت عــن هدف خفض 
66 ألــف وظيفــة الــذي وضعتــه 
الحكومــة الســابقة، فإنهــا تتوقع 

خفــض أكثــر مــن 10 آلاف وظيفة 
في الخدمة المدنية.

تشــمل  أن  المتوقــع  ومــن 
التخفيضــات في عــدد الموظفين 
العديــد مــن الإدارات، بما في ذلك 
حيــث  الــوزراء،  مجلــس  مكتــب 
يُعتقــد أن عــدد الموظفيــن أصبح 
كبيــرًا للغاية. كمــا يُحتمل أن يتم 

تقســيم بعــض أقســام المكتب أو 
إعادة نشــر الموظفيــن في إدارات 
مــن  ســابق  وقــت  وفــي  أخــرى. 
هــذا الأســبوع، قالــت كات ليتــل، 
السكرتيرة الدائمة لمكتب مجلس 
الوزراء، إنه من الضروري تحسين 
كفــاءة الخدمــة المدنيــة، مضيفة 
بــدأت  الإدارات  مــن  العديــد  أن 
بالفعل في تنفيــذ »خطط الخروج 
الطوعية« لتقليــص الأعداد، ولكن 
يجــب أن يتم ذلك بطريقة تشــجع 
الموظفين ذوي الأداء العالي على 

البقاء.
أليكــس  قــال  جانبــه،  ومــن 
تومــاس، مدير البرامــج في معهد 
الحكومة، إنه من الأفضل أن تركز 
الحكومــة علــى تحديــد ميزانيــة 
مخفضــة أو أهــداف كفــاءة بــدلًا 
لعــدد  ثابــت  هــدف  تحديــد  مــن 
الموظفين، مما يمكن أن يؤدي إلى 
قرارات أكثر منطقية في تحســين 
الكفــاءة دون التأثير على الخدمة 

العامة.
وتُتوقــع مزيــد مــن التحركات 
لتقليــص الوظائــف فــي الخدمــة 
المناقشــات  ظــل  فــي  المدنيــة 
حــول الحاجــة إلــى إعــادة هيكلة 
لتقليــص  شــاملة«  و«مراجعــة 
الاعتمــاد على القــوى العاملة في 

العديد من الإدارات الحكومية.

البريطانيــة،  الداخليــة  وزارة  تخطــط   >
إيواء طالبــي اللجوء فــي دور رعاية مهجورة 
وســكن طلابي قديم في إطــار خطة تهدف إلى 
إنشــاء 800 موقــع جديــد للإقامــة، و تقليــل 
الفاتورة اليومية التي ارتفعت إلى 5.5 مليون 

جنيه إسترليني.
الداخليــة  وزارة  فــي  مصــادر  وأكــدت 
التغييــرات  هــذه  أن  )الغارديــان(  لصحيفــة 
الجوهريــة تهدف إلى تقليص النفقات الكبيرة 
على الإقامــة في الفنادق. حاليًــا، يُقيم حوالي 
35,000 طالــب لجــوء فــي الفنــادق، وهو عدد 
أكثــر انخفاضــا مقارنة بذروة العــام الماضي 

التي تجاوزت 50,000 شخص. 
وخلال السنة المالية 2023–2024، أنفقت 
الــوزارة حوالــي 4.7 مليــار جنيه إســترليني 
على دعم طالبي اللجوء، منها 3.1 مليار جنيه 

إسترليني على الإقامة الفندقية.
وكانــت الحكومة الســابقة تأمــل أن تعمل 
خطــة إيــواء طالبي اللجوء فــي مواقع الإقامة 

الجماعيــة، مثــل القواعد العســكرية الســابقة 
وبارجــة بيبــى ســتوكهولم في دورســت، على 

التقليل من التكاليف المخصصة للإقامات.
 لكن في اجتماع للجنة الحســابات العامة 
)PAC(، اعتــرف مســؤولو المكتــب بــأن هــذه 

المواقع لم تحقق النتائج المرجوة.
وأشــارت تقاريــر مكتب التدقيــق الوطني 
بيبــى  بارجــة  مثــل  مواقــع  أن  إلــى   )NAO(
ســتوكهولم، التــي تــم إخلاؤهــا الآن، لا تمثل 

قيمة جيدة مقابل المال. 
ولا يزال المكتب يســتخدم مئــات الفنادق 
التي يمكن أن تصل تكلفة الليلة الواحدة فيها 

إلى حوالي 150 جنيهًا إسترلينيًا.
الخطــة الجديدة تشــمل إطلاق 800 موقع 
إقامــة جديــد، بعيداعــن القواعــد العســكرية 
أو الفنــادق، ويشــمل هــذا دور رعاية شــاغرة 

ومساكن طلابية غير مستخدمة. 
حــزب  عليهــا  حصــل  بيانــات  وبحســب 
الديمقراطييــن الليبراليين، فــإن هناك 94 دار 

رعايــة موزعــة علــى 46 منطقة فــي إنجلترا لا 
تزال شــاغرة، -بعضها بحاجة إلى إصلاحات 

أو تجديد-.
كمــا أعلنــت وزارة الداخليــة عــن وظيفــة 
جديدة بعنــوان »مدير تشــغيل مواقع جديدة« 
براتب 76,000 جنيه إســترليني سنويًا لإدارة 
هــذه المواقع، والتــي ستشــمل مبدئيًا مواقع 
فولكســتون  فــي   »Napier barracks« مثــل 
و«Wethersfield« فــي إســيكس، مــع احتمــال 
توســيع نطــاق العمــل ليشــمل مواقــع أخرى 

قريبًا.
وفي هذا الســياق قال متحدث باسم وزارة 
الداخلية: “لقــد ورثنا ضغوطًا هائلة في نظام 
اللجوء، ونظل ملتزمين تمامًا بإنهاء استخدام 
الفنــادق لضمان تحقيق قيمة مقابل المال. لقد 
حددنــا مجموعــة مــن المواقــع، ونعمــل على 
تضييــق نطاقهــا إلى عــدد قليل مــن العقارات 
المناســبة التــي ســتُمكننا مــن التخلــي عــن 

الفنادق في وقت أقرب.”

10 آلاف وظيفة في خطر.. والسبب تقليص النفقات

بريطانيا تخطط لإيواء طالبي اللجوء في دور رعاية مهجورة 

{ لندن - »عرب لندن«

< فــي خطوة جديــدة لمكافحة ســرقات المتاجر 
فــي المملكــة المتحدة، ألقت الشــرطة القبض على 93 
شــخصًا مــن 28 عصابة إجراميــة، وذلك ضمن حملة 
واســعة أسفرت عن سرقات تجاوزت قيمتها 4 ملايين 
جنيــه إســترليني. الحملــة، التــي أطلقها فريــق جديد 
مخصــص لمكافحة ســرقات التجزئة، أســفرت أيضًًا 
عــن تحديــد 228 مجرمًــا غيــر معروفين ســابقًا و70 
مركبــة متورطة في جرائم الســرقات. ويُعد هذا الجهد 
هــو الأول مــن نوعه في بريطانيا، حيث قامت الشــرطة 
بإنشــاء خريطــة للعصابــات التي تســتهدف المحلات 
التجاريــة ومــحلات الســوبر ماركت في جميــع أنحاء 

البلاد. هذه المبادرة تهدف إلى تحديد مواقع نشاطات 
هذه العصابات لتحسين استراتيجيات المكافحة. ومن 
بيــن المعتقلين، مثل 32 شــخصًا أمــام المحكمة، وتم 
ترحيــل خمســة آخرين. كما تم ســجن ثلاثــة من كبار 
الســارقين الذين كانــوا وراء حوالــي 120 جريمة في 
مختلف أنحاء البلاد، تشمل سرقة سلع بقيمة تزيد عن 

200 ألف جنيه إسترليني.
وفــي تصريحهــا، أشــارت كاتــي بــورن، مفوضة 
الشــرطة والجريمــة فــي ساســكس، إلــى أن عمليــة 
»بيجاســوس« قــد أثبتــت فعاليتهــا الكبيــرة في جمع 
المعلومــات الاســتخباراتية بشــأن الجرائــم المرتكبة 
فــي قطاع التجزئــة، مؤكدة أن العديد مــن العصابات 
المتورطــة فــي هــذه الســرقات كانــت مرتبطــة أيضًًا 

بالاتجار بالبشر والاستغلال.

28 عصابة وراء سرقة 
4 ملايين جنيه إسترليني!

{ لندن، دبي - »فويس«

< حذر ريان كورنيليوس، رجل الأعمال البريطاني المحتجز في ســجن 
دبــي منذ 16 عامًا، الســير كير ســتارمر رئيــس الــوزراء البريطاني من أن 
توقيع صفقات تجارية مع الإمارات العربية المتحدة ســيجعل رجال الأعمال 

البريطانيين »أقل أمانًا في كل مكان«.
وبحســب ما ذكرته صحيفة التليغــراف »Telegraph« فإن كورنيليوس، 
البالــغ من العمــر 70 عامًا، وجه أيضًًا نداءً مؤثرًا إلــى رئيس الوزراء طالبًا 
لم شمله مع عائلته. وكان كورنيليوس، وهو مطور عقاري، قد اعتُقل في عام 
2008 بتهمــة احتيــال بقيمة 370 مليون جنيه إســترليني، وتم احتجازه في 
الحبس الانفرادي قبل إدانته. وينفي التهم الموجهة إليه المتعلقة بقرض من 

بنك دبي الإسلامي.
وكتب كورنيليوس رسالته المفتوحة إلى السير كير وأملاها على صهره 
خلال مكالمة هاتفية قصيرة تُسمح بها أسبوعيًا مع عائلته من السجن. يأتي 
هذا بينما كان ستارمر يستعد لزيارة الخليج الأحد في محاولة يائسة لجذب 
الاستثمارات لتعزيز نمو الاقتصاد البريطاني بعد بداية متعثرة لفترة ولايته

وحذر كورنيليوس في رســالته الســير كير، الذي كان محاميًا في مجال 
حقوق الإنســان قبل دخوله السياســة، من أن أي صفقات تُبرم مع الإمارات 
تعني فعليًا التغاضي عن ســجلها المشــكوك فيه في حقوق الإنســان. وقال 
إن ذلك ســيضًر بسمعة بريطانيا عالميًا ويعرض رجال الأعمال البريطانيين 
للخطر. وكتب كورنيليوس: »سير كير، لن أفترض أن أقول ما إذا كان هؤلاء 
هــم الأشــخاص الذين يجب أن ترغــب في التعامل معهــم. ولكن إذا اخترت 
أن تغــض الطــرف لتحقيق بعض الصفقات، فإنك ســتقوض مكانة هذا البلد 
في أعين العالم وتجعل رجال الأعمال البريطانيين أقل أمانًا في كل مكان«.

وأضــاف: »قــد يكون من غيــر المريح أن توضــح لمحادثيك أنه لا يمكن 
أن تكون هناك علاقة طبيعية مع بلد »صديق« يعامل مواطنينا بهذه الطريقة. 
ولكنك ستتخذ خطوة كبيرة نحو كسب احترام مواطنيك وشركائنا التجاريين 
في الخارج«. ويزعم كورنيليوس أنه اعتقل بأوامر من بنك دبي الإسلامي بعد 

إعادة التفاوض بشأن قروض عقب الأزمة المالية العالمية.
وقــال إن جميــع أصولــه التجارية والشــخصية صودرت، بمــا في ذلك 

عقارات تجارية يتم تسويقها الآن كمشروع تطوير فاخر.
وأضــاف أن عقوبتــه الســجنية تم تمديدهــا ثلاث مرات بنــاءً على طلب 
البنــك، رغــم أن الدســتور الإماراتي ينص علــى الإفراج عن الســجناء عند 

بلوغهم ســن الـ 70، إلا أن محكمة إماراتية مددت الحكم بناءً على طلب بنك 
دبــي الإسلامــي، ليُحَدَد موعد إطلاق ســراحه في عــام 2038، عندما يكون 

في سن 84 عامًا. 
وقد دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن كورنيليوس الذي أشار 
في رســالته لرئيس وزراء بلاده إلى أنه أخبر الأمم المتحدة في ســبتمبر أن 

إعلانها العالمي لحقوق الإنسان هو ما قاده إلى منصب رئاسة الوزراء.
ويعيش ريان كورنيليوس ظروفًا قاســية في الســجن، حيــث اُحْتُجِز في 
الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ولا يُســمح له بالتواصل مع عائلته إلا مرة 
واحــدة يوميًا عبر الهاتف. وكانت آخر فرصة له لمشــاهدة مباريات ابنه في 

الرجبي عبر سرد والدته للعبة عبر الهاتف.
وتؤكــد عائلة كورنيليوس أن الإمارات تســعى للاســتيلاء على ممتلكاته 
الممولة من القرض المزعوم، والتي حُوِلتَ إلى مشــاريع ســكنية فاخرة في 
دبــي. وبالتزامــن مع زيارة الســير كير ســتارمر إلى الإمــارات، دعت عائلة 
كورنيليــوس الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضًمان الإفراج 
عنــه. وأكدت الخارجية البريطانيــة أنها تتابع القضًية وتوفر الدعم القنصلي 
لعائلة كورنيليوس. مع ذلك، يعتقد بعض السياسيين البريطانيين أن الحكومة 
البريطانية تتردد في اتخاذ مواقف حاســمة خوفًا من التأثير على العلاقات 

التجاريــة مــع الإمــارات.  وتزايدت الدعــوات للإفراج عــن كورنيليوس، في 
البرلمان البريطاني، حيث قدم إيان دنكان ســميث طلبًا رسميًا للإفراج عنه، 
واستخدم الامتياز البرلماني لذكر أسماء المسؤولين في بنك دبي الإسلامي 
الذيــن يعتقــد أنهــم وراء اعتقاله. من جهتها أكدت الإمــارات أن كورنيليوس 

خضًع لمحاكمة عادلة وأنه فشل في سداد الأموال المستحقة للبنك.

وقالت في بيان: »حصل ريان كورنيليوس بشكل غير قانوني على قرض 
بقيمة 372 مليون جنيه إسترليني عبر رشوة موظفين في بنك دبي الإسلامي. 
بعد محاكمة عادلة، حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وتم تمديد العقوبة 
قانونيًا لعدم ســداده الديون«. وأضاف البيان أن »مكان الأموال التي حصل 

عليها كورنيليوس غير معروف«.

رجل أعمال بريطاني معتقل في دبي منذ 16 عامًا يستنجد بـ »ستارمر«
ريان حذر في رسالته من توقيع صفقات تجارية مع الإمارات

ابن  ريان كورنيليوس أمام السفارة الإماراتية في لندن مطالباً بالإفراج عن والده.
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الفساد لغة:
< هــو على وزن )فعل( فســد ضد صلح، 

وهو البطلان.
فيقــال فســد الشــيء بطــل واضمحــل، 
ويأتــي التعبيــر علــى معــانٍ عــدة بحســب 

موقعه.
الفساد: هو اللهو واللعب، وأخذ حقوق 

الغير ظلماً من دون وجه حق.
الفساد في معجم أوكسفورد الإنجليزي: 
هــو انحــراف أو تدميــر النزاهــة فــي أداء 
الرشــوة  خلال  مــن  العامــة،    الوظائــف 
والمحابــاة، وقد يعنــي الفســاد: التلف إذا 
ارتبــط بســلعة مــا، وهــو لفظ شــامل لكافة 

النواحي السلبية في الحياة.
الفســاد: شــكل مــن أشــكال الخيانة أو 
الجريمــة، يرتكبها شــخص أو منظمة يعهد 
إليها بمركز ســلطة، وذلــك  بالحصول على 
مزايا غير مشروعة، أو إساءة استخدام تلك 

السلعة لصالح فرد أو مجموعة.
الفساد: هو التغيّر

 فــي الحالــة المثاليــة إلــى حالــة دون 
المثاليــة، بمعنى التغيّر للأســوأ، وهو ضد 

)الإحسان(.
أنواع الفساد:

* أعظم أنواع الفساد في العالم في هذا 
العصر، هو:

وهــي  العظمــى،  الــدول  تمارســه  مــا 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا 

وفرنسا.
فــي إشــعال الحــروب بيــن دول العالــم 

الثالث والدول النامية.
هــو ما تمارســه هــذه الــدول مــن إذلال 
مواردهــا  ونهــب  وإفقارهــا،  للشــعوب، 
وخيراتها، سواءً بالابتزاز، أو بيع أسلحتها 
بإشــعال الحروب، أو ابتزاز أموالها بحجة 
حمايتها من الإرهاب والإرهابيين، مع العلم 

أنها أكثر الدول إرهاباً وتخويفاً للشعوب.
وقد امتلكــت هذه الــدول العظمى المال 
الوفير، والقوة الحربية المتقدمة، وسيطرة 

الآلة الإعلامية في العالم.
وبهذه الأسباب استطاعت تحريك الدول 

بمزاجها وحسب مصلحتها.
واتخــذت هــذه الــدول العظمــى من بيع 
الأسلحة ســوقاً رائجة مربحة بعد إشعالها 

الحروب في العالم.
واســتغلت قوتها الحربية والاقتصادية 
في تغيير نظم الحكم في الدول التي كسرت 

عصا طاعتها.
واســتولت علــى مجلــس الأمــن، وصار 
يــداً طيعــة تحركــه لمصلحتهــا ومصلحــة 
الــدول التــي تدور في فلكها، تمرر ما تشــاء 
من قــرارات، وتوقف بحق الفيتو ما يخالف 

هواها أو مصلحتها.
وهذا يعد أكبر وأعظم أنواع الفساد في 

العالم في هذا العصر.
الفساد السياسي:

يتمثل في إساءة استخدام السلطة.
فساد الحكومات:

وهو فساد النخبة الحاكمة لأهداف غير 
مشروعة، كالرشــوة، الابتزاز، المحسوبية، 

والاختلاس.
فساد الشركات والمؤسسات:

يتمثل الفساد في الشركات والمؤسسات 
في الانحرافات الماليــة والإدارية، ومخالفة 
الماليــة،  والأحــكام  والقواعــد  اللوائــح 
التــي تنظــم ســير العمــل الإداري والمالــي 
فــي المؤسســات، المتمثل فــي التعيينات، 
والترقيــات، والحوافــز والمخصصات، بأن 
تكون وفق المحســوبية، ودرجــة القرب من 
المســؤول فــي المؤسســة، لا علــى الخبرة 

والكفاءة. 
فساد الخدمة المدنية:

 يتمثل الفســاد فيها في مخالفة اللوائح 
والنظم والقوانين.

وتتحكــم فيها الرشــوة، والمحســوبية، 
واستغلال السلطات والمحاباة. 

الفساد المالي والإداري:
 الفســاد المالــي والإداري هــو إســاءة 
توظيــف الاســتخدامات، وإهــدار المــوارد 
لتحقيــق مكاســب شــخصية علــى حســاب 
أصحــاب  مصالــح  أو  العامــة،  المصلحــة 

الأعمال الشرعية. 
ويحدث الفســاد في الشــركات الخاصة 

والمؤسسات الحكومية. 
الفرق بين الفساد المالي والإداري:

علــى الرغم مــن ارتباطهمــا الوثيق، إلا 
أن هنــاك فرقاً رئيســياً بين الفســاد المالي 

والفساد الإداري، وهو:
بســوء  يتعلــق  المالــي:  الفســاد   -1
الاســتخدام المباشــر للأمــوال أو الأصــول 
والرشــوة،  الاخــتلاس،  ويشــمل  الماليــة، 

والاحتيال، وسرقة الأموال. 
2- الفساد الإداري:

هو إســاءة اســتخدام السلطة أو المركز 
شــخصية،  مكاســب  لتحقيــق  الوظيفــي، 

ويشمل:
المصالــح،  وتضــارب  المحســوبية، 

وإساءة استخدام الموارد والمعلومات. 
أمثلة الفساد المالي والإداري:

في بيئة الأعمال يمكن أن يتخذ  الفســاد 

المالي والإداري أشكالًا عديدة، وهي:
الاختلاس:

 وهــو ســرقة الأمــوال أو الأصــول مــن 
المؤسسة من قبل موظف داخل المؤسسة. 

الرشوة: 
هــي تقديم أو تلقــي أموال أو هدايا غير 
مشــروعة، لإحــداث تأثيــر غيــر عــادل على 

القرارات. 
فواتيــر وهميــة: وهــي إنشــاء فواتيــر 
وهمية لشــراء سلع أو خدمات غير موجودة 

فعلياً. 
تعــارض المصالــح: وهــو قيــام موظف 
مكاســب  لتحقيــق  منصبــه  باســتخدام 
شــخصية مثل: شــراء منتجــات أو خدمات 

يملكها أحد أقاربه أو أصدقائه. 
المحسوبية: وهي منح عقود أو وظائف 
بناء على العلاقات الشــخصية، وليس على 

الجدارة والمهنية والكفاءة. 
الآثار المدمرة للفساد المالي والإداري:

-خســائر ماليــة:     قــد تؤدي الأنشــطة 
كبيــرة  ماليــة  خســائر  إلــى  الفاســدة 

للمؤسسات والشركات. 
-فقدان الثقة: 

ثقــة  تقويــض  إلــى  الفســاد  يــؤدي 
المستثمرين والعملاء  والعاملين، كما يؤثر 

على سمعة المؤسسة. 
-انخفاض الربحية:

تؤدي الأنشــطة الفاســدة إلى انخفاض 
الإنتاجيــة والعوائد، بســبب تعيين عاملين 
مــن غيــر ذوي الكفــاءة والخبــرة، مما يؤثر 

على الإنتاج وانخفاض الربحية. 
-مسائل قانونية:

يــؤدي الفســاد إلــى مشــكلات قانونيــة 
مكلفة للمؤسسات ومديريها. 

درء الفساد ومحاربته:
اتباعهــا   هنــاك عــدة خطــوات يمكــن 
لحمايــة المؤسســات مــن الفســاد المالــي 

والإداري، وهي:
1- تنفيذ سياســات وإجــراءات صارمة 
لمكافحة الفساد، يجب أن تكون للمؤسسات 
والشــركات سياســات وإجــراءات واضحة، 
تحــدد توقعات الســلوك الأخلاقــي والمالي 

من العاملين. 
2-تعزيز الشفافية والمساءلة: 

يجب أن تكون العمليات المالية شــفافة، 
ويجــب أن يخضــع العاملــون بالمؤسســة 
للمراقبــة الدقيقــة والمســاءلة الصارمة عن 

أفعالهم. 
إنشاء إدارة للتبليغ عن المخالفات:

يجــب أن يكون للعامليــن طريقة للإبلاغ 
عــن الأنشــطة الفاســدة، وحمايــة المبلغين 

دون خوف من الانتقام. 
كمــا يجب إنشــاء صنــدوق للاقتراحات 
والبلاغات والملاحظات لدى العاملين داخل 
المؤسســة، وزبائــن المؤسســة، ويتم فتح 
صنــدوق البلاغات والاقتراحــات؛ والاطلاع 

عليه بواسطة مدير المؤسسة. 
وتدقيــق  مراجعــة  عمليــات  -إجــراء 

منتظمة.
يجــب إجــراء عمليــات مراجعــة وقائية 
وكذلــك فجائيــة منتظمــة وغيــر منتظمــة، 

للكشف عن أي مخالفات محتملة. 
فــي  القومــي  المراجعــة  ديــوان  دور 
مكافحة َالفســاد في المؤسسات والشركات 

السودانية:
يجــب أن يكــون لــدى ديــوان المراجعة 
القومــي فــي الســودان خبــراء للمحاســبة 
الجنائية، وذلك لدورهم الحيوي في مكافحة 

الفساد المالي والإداري. 
علــى أن يكــون الخبــراء متخصصيــن 
فــي التحقيــق وفي الاحتيال وســوء الإدارة 

المالية. 
ويمكنهم مساعدة الشركات والمؤسسات 

في تحديد الأنشطة الفاسدة ومنعها. 
يمكــن  التــي  الطــرق  بعــض  هنــاك 
للمحاســبين الجنائيين مــن خلالها حماية 

المؤسسات والشركات السودانية:
-التحقيقات في الاحتيال:

فــي  شــاملة  تحقيقــات  بإجــراء  وذلــك 
ذلــك فحــص  فــي  بمــا  المالــي،  الاحتيــال 
الموظفيــن  ومقابلــة  الماليــة،  الســجلات 

والخبراء الآخرين. 
-كشف الاحتيال الخفي:

يمكن للمحاســبين الجنائيين استخدام 
مهاراتهم وخبراتهم للكشــف عــن الاحتيال 
الخفي، الذي قد يكون صعب الاكتشــاف من 

خلال عمليات التدقيق العادية. 
-تقييم المخاطر:

يجــب علــى ديــوان المراجعــة القومــي 
تقييم مخاطر الفســاد المختلفة، ومســاعدة 

المؤسسات في مكافحتها قبل وقوعها. 
تطوير مكافحة الفساد:

علــى ديــوان المراجعة القومــي تطوير 
أدوات المراجعــة، ومواكبة التطور العالمي 
في مكافحة الفســاد، والاستفادة من تجارب 
فعالــة  برامــج  وتنفيــذ  المتقدمــة،  الــدول 

لمكافحة الفساد بكل أنواعه. 
مجابهــة  فــي  والســلوك  الأخلاق  دور 
المؤسســات  فــي  ومحاربتــه  الفســاد 

السودانية:
إن الأخلاق فــي الإسلام لا تقــوم علــى 
نظريــات مذهبيــة، ولا مصالــح فرديــة،  ولا 
عوامل بيئية تتبدل وتتلون تبعاً لها، وإنما 
هــي فيض مــن ينبوع الإيمان، يشــع نورها 
داخــل النفــس وخارجها، فليســت الأخلاق 
فضائــل منفصلة، وإنما هي  حلقات متصلة 

في سلسلة واحدة. 
عقيدة الفرد المســلم أخلاق، وشــريعته 
أخلاق، لا يخــرق المســلم إحداها إلا أحدث 

خرقاً في إيمانه. 
وتبرز أهمية الســلوك الحسن والأخلاق 

الطيبة للفرد المسلم من هذه القيم:
-العدالة والإنصاف: التأكيد على العدل 

في التعاملات والحكم بين الناس.
-الصدق والأمانة:

 الحث على الصدق في الأقوال، والأمانة 
في الأفعال. 

-الرحمة والتسامح: 
تشــجيع الرحمة والتسامح في التعامل 

مع الآخرين. 
-العفو والتغاضي  عن الزلات. 

تشــجيع العفــو عــن الآخريــن، وتجاوز 
الأخطاء. 

-حسن الخلق مع الآخرين:
الحث على حســن المعاملة مع العاملين 

والزبائن داخل المؤسسة وخارجها. 
الأخلاق تعبّر عن النمط السلوكي، الذي 

يجب أن يسير عليه الفرد المسلم. 
عليه، ينبغي على المؤسسات السودانية 
أن تجعل الأخلاق الفاضلة والسلوك القويم 
أهــم المعاييــر في اختيــار العامليــن فيها، 
لأنّ الموظــف إذا تحلى بالأخلاق والســلوك 

القويم، 
فهذا يكون حماية للمؤسسة من الفساد.

لاســتمرار  المؤشــر  هــي  فــالأخلاق 
المؤسسات أو انهيارها. 

فالمؤسسة التي تنهار أخلاق موظفيها، 
يوشك أن ينهار كيانها. 

قال الله جلّ في عليائه:
)وإذا أردنــا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففســقوا فيهــا فحق عليها القــول فدمرناها 

تدميرًا(.
دور الرضا الوظيفي في محاربة الفساد

للرضــا الوظيفي دور عظيــم في انعدام 
الفساد في المؤسسات السودانية. 

فــي  والمرتبــات  الأجــور  كانــت  فــإذا 
المؤسســات عالية، وتكفــي حاجة العاملين 
فــي حيــاة معيشــية كريمــة، تــؤدي لدرجة 
الرفاهيــة. فهــي حصــن منيــع مــن انــزلاق 

الموظف في الفساد.
ويعــد الرضــا الوظيفــي، المتمثــل فــي 
ارتفــاع الأجــور والمخصصــات، وتحقيــق 
الــذات للموظــف داخــل المؤسســة، أقــوى 

حصن للمؤسسة من الفساد والإفساد. 
الرقابة في الإسلام:

الرقابــة فــي الإسلام  تعــدّ مــن أعظــم 
وحمايــة  الفســاد،  لمجابهــة  الأدوات 

المؤسسات السودانية من خطر الفساد. 
فــي  ذاتيــة  الإسلام  فــي  الرقابــة  لأنّ 
المقــام الأول، نابعــة مــن التربية الإسلامية 

الصحيحة، ومن إيقاظ الضمير. 
فإذا كان الفرد المسلم يعلم أنّ الله معه، 
وأنــه مطلــع علــى حركاتــه وســكناته، فإنه 
يكون رقيباً على نفسه، ولا يحتاج إلى رقابة 

الغير عليه. 
يقول الله جلّ جلاله:

)وهو معكم أين ما كنتم(.

دور الموارد البشرية في المؤسسات 
السودانية في مكافحة الفساد 

دوراً  البشــرية  المــوارد  إدارة  تلعــب 
محوريــاً فــي تأســيس بيئــة عمــل مثاليــة، 
تعــزز من الأداء والإنتاجية من خلال تطوير 
السياسات. وتسهم في خلق إطار عمل يركز 

على الشفافية والعدالة.
وتلعب دوراً حاسماً في محاربة الفساد، 
مــن خلال تطبيــق اســتراتيجيات مبتكــرة 
وفعالة، ووســائل حديثة  لمكافحة الفســاد، 
والحد من مظاهــره والقضاء عليه، وتعزيز 
الشــفافية بمــا يخــدم المصلحــة العامــة، 
المــوارد مــن أي اســتغلال غيــر  ويحمــي 

مشروع.
فــي الظــروف الحاليــة أصبــح الفســاد 
واحــداً مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه 
المؤسســات والشــركات الســودانية علــى 

مختلف أصعدتها.
يؤثر الفســاد ســلباً على كفاءة الأعمال، 
ويقــوض الأخلاقيات المهنية، مما يســتلزم 

خطوات جذرية لمواجهته.
الفســاد يؤثــر علــى مؤسســات الدولــة 
الســودانية بشــكل واضــح، حيــث ينطــوي 
الفساد في بيئة العمل على مخاطر جسيمة، 
تتــراوح بيــن تضــارب المصالــح، وســوء 

استغلال السلطة.
الفســاد يــؤدي إلــى زعزعــة الاســتقرار 
فــي  التنافســية  ويعــوق  الاقتصاديــإ، 
الأســواق المحلية والعالميــة، مما يقلل من 
قــدرة المؤسســات الســودانية علــى جــذب 

الاستثمار، وتوسيع نطاق أعمالها.
مــن هنــا تظهــر التحديات التــي تواجه 
المؤسســات  فــي  البشــرية  المــوارد  إدارة 

السودانية بعد الحرب..
والتحديات هي:

-توظيــف معايير التوظيــف والترقيات 
والمخصصات بشكل غير متسق، مما يؤدي 

إلى الواسطة والمحسوبيات.
-صعوبــات فــي رصــد معالجة الفســاد 
الداخلي، بســبب عدم وجود آليــات الرقابة 

الفعالة.
 - النقص فــي التدريب والوعي بأهمية 

الشفافية ومكافحة الفساد بين الموظفين.
-تقع على عاتق إدارة الموارد البشــرية 
مســؤولية كبيــرة فــي منــع حدوث الفســاد 
تطبيــق  خلال  مــن  المؤسســات،  داخــل 
اســتراتيجيات تعزيــز الشــفافية والنزاهة، 
والقــدرة على خلق بيئة عمل صحية، تتمثل 

في:
-تطويــر سياســات واضحــة وشــفافة 
للتوظيــف والترقيــات والتنــقلات، لضمان 
عدالة اتخاذ القرارات التي تؤكد على أهمية 
النزاهــة والأخلاقيــات المهنيــة. بالإضافــة 
إلى تمكيــن الموظفين الذيــن يحملون قيماً 

متوافقة مع مكافحة الفساد. 
-الاستثمار في برامج تدريب الموظفين 

على أخلاقيات العمل ومكافحة الفساد.
-تعزيــز ثقافة المســاءلة، وتفعيل آليات 

لرصد السلوكيات غير الأخلاقية.
إنشاء قنوات للإبلاغ عن الفساد:

يعــد نظــام الإبلاغ عــن الفســاد عنصراً 
أساسياً في أي استراتيجية شاملة لمكافحة 

الفساد.
البشــرية  المــوارد  إدارة  علــى  -يجــب 
تمكــن  وموثوقــة،  فعالــة  قنــوات  تطويــر 
الموظفيــن من الإبلاغ عن الممارســات غير 
الأخلاقيــة دون خــوف مــن انتقــام المبلــغ 
عنهم. مما يســهم في تعزيز ثقافة الشفافية 

والمساءلة.
دور التقنيــة وتعزيــز نظــم الرقابــة في 
الموارد البشرية في المؤسسات السودانية

يمكــن  التقنيــة،  الثــورة  عصــر  فــي 
للتكنولوجيــا لعــب دور مهــم فــي تعزيــز 
الشــفافية والنزاهــة، مــن خلال اســتخدام 

أنظمة متقدمة للمعلومات والرقابة. 
يصبــح بالإمكان رصد وتحليــل بيانات 
فــي  يســاعد  ممــا  بدقــة،  والســلوك  الأداء 

الكشف المبكر والوقاية من الفساد. 
التدريــب والتوعيــة  كمــا تعــد برامــج 
أداة فعالــة في تســليح الموظفين بالمعرفة 
والمهــارات اللازمــة، للتعــرف على أشــكال 

الفساد وآليات المواجهة، 
حيث يتيح التدريب المستمر للموظفين 

فهــم خطــورة الفســاد، وكيفيــة الإبلاغ عن 
الانتهاكات بطريقة آمنة.

البشــرية جــزءاً  المــوارد  إدارة  تشــكل 
الفســاد  مكافحــة  نظــام  مــن  يتجــزأ  لا 
داخــل المؤسســات الســودانية، مــن خلال 
تطبيــع ثقافــة الشــفافية والنزاهــة، وتبني 
استراتيجيات فعالة وأدوات تقنية مناسبة.
متعــدد  نهــج  وجــود  إلــى  بالإضافــة 

الجوانب، يشمل:
التوظيــف الأخلاقــي. التدريــب الفعال. 
الشفافية وتطبيق مبدأ التحفيز والإشادات، 
الفســاد  لمجابهــة  الصارمــة  والقوانيــن 

والامتثال لها. 
كل هذا يحد من التأثير السلبي للفساد، 
ويســاهم فــي بنــاء ثقافــة عمل قائمــة على 
النزاهــة والأمانــة، ممــا يؤدي إلــى تحقيق 
بيئــة عمل صحيــة، تدعم النمو المســتدام، 
الســودانية  المؤسســات  مــوارد  وتحمــي 

المختلفة من الاستغلال غير المشروع.

من تجارب اليابان في دحض الفساد
الســليم  والــذوق  والأخلاق  -التربيــة 

وأثرها في درء وإقصاء الفساد، 
ودورها في تقدم ونهضة اليابان:

مــع أن ٩٩٪ منهم بوذيــون، لكن اليابان 
الإسلاميــة،  والأخلاق  الآداب  جــل  أخــذت 
وغرســتها فــي المجتمــع، خاصــة الأطفال 
منــذ نعومــة أظافرهــم، وكانــت هــذه القيم 
الإسلاميــة منهجــاً أصــيلًا فــي المــدارس 

والمعاملات الحياتية. 
وهذه القيــم بدورها كانت حصناً منيعاً 
للمجتمــع اليابانــي مــن الفســاد والأنانية 

وحب الذات. 
وغرســت فــي الأجيــال الصاعــدة حــب 
الوطــن والعمــل الجماعــي، وحــب الخيــر 

للآخر. 
ومنها:

1- في اليابان تــدرس  مــادة من الصف 
الأول الابتدائي إلى الصف السادس اسمها

 )طريق إلى الأ خلا ق( 
والتعامل  الأ خلا ق  التّلا ميذ  فيها  يتعلم 

مع الناس.
ابتدائي  أولى  من  رسوب  يوجد  لا    -2
التربية،  الهدف هو  ثالث متوسط، لأ ن  إلى 
المفاهيم، وبناء الشخصية، وليس  وغرس 

فقط التعليم والتلقين. 
3- اليابانيون- بالرغم من أنهم منأغنى 
فالأ ب  خدم،  لديهم  ليس  العالم-،  شعوب 
والأ م والأولاد هــم المســؤولون عن البيــت 

ونظافته. 
في ديننا الحنيف 

)النظافة من الإيمان(. 
4- الأ طفال اليابانيون ينظفون مدارسهم 
كل يوم لمدة ربع ساعة مع المدرسين، مما 
أدى إلى ظهور جيل ياباني جاد ومتواضع، 

وحريص على النظافة. 
5- الأ طفال في المدارس يأخذون فرش 
في  أسنانهم  وينظفون  المعقمة،  أسنانهم 
المدرسة بعد الأ كل، فيتعلّمون الحفاظ على 

صحتهم منذ سن مبكرة.
6- مديرو المدارس يأكلون أكل التّلا ميذ 
سلا مته،  من  للتأكد  ساعة،  بنصف  قبلهم 
اليابان  مستقبل  التلا ميذ  يعتبرون  لأ نّهم 

الذي تجب حمايته. 
يسمى  اليابان  في  النظافة  عامل   -7
 8000 إلى   5000 براتب  صحياً(  )مهندساً 
قبل  ويخضع  الشهر،  في  أمريكي  دولا ر 

انتدابه لا ختبارات خطية وشفوية. 
8- يمنع استخدام الجوال في القطارات 
والمسمى  المغلقة،  والأ ماكن  والمطاعم 
كلمة  هي  الصامت  لوضعية  الجوال  في 

)أخلا ق(. 
إذا ذهبت إلى مطعم أو  بوفيه في   -٩
أنّ كلّ واحد لا  يأخذ من  اليابان، ستلا حظ 
الأ كل إلا  قدر حاجته، ولا  يترك أحد أيّ أكل 

في صحنه. 
قال الله جل في عليائه

)والذيــن إذا أنفقــوا لــم يســرفوا ولــم 
يقتروا وكان بين ذلك قوامًا( 

وفــي معنى الآيــة الشــريفة، وصف الله 
جل في عليائه المؤمنين بأنهم 

ليســوا بمبذرين فــي إنفاقهم فيصرفون 
أهلهــم  علــى  بــخلاء  ولا  الحاجــة.  فــوق 

فيقصرون في حقهم. 
بل عدلًا خياراً، وخير الأمور أوسطها

)وكان بين ذلك قوامًا(. 
اليابان   في  القطارات  تأخر  معدل   -10
هو 7 ثوانٍ في السنة، لأ نّه شعب يعرف قيمة 
والدقائق  الثواني  على  ويحرص  الوقت، 

بدقة متناهية. 
-من يأتــي مُبكراً للعمل يقف بـــسيارته 
بعيــداً، ويترك المواقف القريبة للمُتأخرين، 

حتى يلحقوا بـالعمل. 
قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:

)لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيه ما 
يحبه لنفسه(.

-في اليابان في مدخل العاصمة
توجد لوحة كبيرة مكتوب عليها:

)أيها الإنسان فكّر لتبدع(. 
كل هذه المعاني الجميلة جاء بها ديننا 

الإسلامي.
 فأخذوا بها ونجحوا في تربية الأجيال 
هــذه  إيجابيــات  ومــن  المجتمــع.  وفلاح 

التربية. 
)إقصاء الفساد والمفسدين(

ونحــن أهملناهــا فخســرنا الكثيــر من 
خيرات الدنيا والآخرة. واستشــرى الفســاد 
فــي مجتمعاتنا الإسلامية، لأننــا بعدنا عن 
المنهــج الربانــي. وجانبنــا طريــق الســنة 

المحمدية المطهرة.
أســأل الله المقدر أن تضــع هذه الحرب 
أمنــاً  أكثــر  الســودان  ويعــود  أوزارهــا، 

واستقراراً، 
وأن يجعلنــا متمســكين بإسلامنــا غير 
وســنته  برســولنا  نرتبــط  وأن  مبدليــن، 

المطهرة بصدق وإيمان. 

إنه ولي ذلك والقادر عليه.

دور الأخلاق والسلوك في مجابهة 
الفساد ومحاربته في المؤسسات السودانية

الفساد
 فسد ضد صلح، وهو البطلان.

الفساد في معجم أوكسفورد 
الإنجليزي: هو انحراف أو تدمير 

النزاهة في أداء الوظائف العامة،   
من خلال الرشوة والمحاباة، وقد 

يعني الفساد: التلف إذا ارتبط 
بسلعة ما، وهو لفظ شامل لكافة 

النواحي السلبية في الحياة

ينبغي على المؤسسات السودانية أن تجعل 
الأخلاق الفاضلة والسلوك القويم أهم المعايير 

في اختيار العاملين فيها، لأنّ الموظف إذا 
تحلى بالأخلاق والسلوك القويم

تنفيذ سياسات وإجراءات صارمة لمكافحة 
الفساد، يجب أن تكون للمؤسسات والشركات 

سياسات وإجراءات واضحة، تحدد توقعات 
السلوك الأخلاقي والمالي من العاملين. 

الفساد الشخصي وقف الفساد

يتمثل في إساءة استخدام السلطة. 
 كما أن الفساد المالي والإداري هو إساءة 

توظيف الاستخدامات، وإهدار الموارد لتحقيق 
مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة

الفسادالسياسي
تلعب إدارة الموارد البشرية دوراً محورياً في 

تأسيس بيئة عمل مثالية، تعزز من الأداء 
والإنتاجية من خلال تطوير السياسات. 

وتسهم في خلق إطار عمل يركز على الشفافية 
والعدالة.

أهمية الرقابة

الفساد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار 
الاقتصاديإ، ويعوق التنافسية في الأسواق 

المحلية والعالمية، مما يقلل من قدرة المؤسسات 
السودانية على جذب الاستثمار، وتوسيع 

نطاق أعمالها.

الآثار المدمرة للفساد

«فويس»

إعداد د. عبدالرحمن بابكر
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تغيير العملة في السودان من وجهة نظر  علمية
 د. محمد عبدالعاطي عبدالله المكي * 

أسباب تغيير العملة
1. مكافحة التضخم المفرط:

التضخــم المفــرط يــؤدي إلــى تدهــور القيمــة 
الشــرائية للعملة، مما يدفع المواطنين والشــركات 

إلى فقدان الثقة في العملة الوطنية.
تغييــر العملــة قــد يســاهم فــي ضبــط الكتلــة 
النقديــة، وتقليل الســيولة الزائــدة، مما يخفف من 

حدة التضخم.
2. مواجهة التزوير:

انتشــار العمــات المزيفــة يــؤدي إلــى زعزعــة 
استقرار الاقتصاد.

إصــدار عملــة جديــدة بمواصفات أمنيــة عالية 
يساهم في الحد من هذه الظاهرة.

3. السيطرة على السوق السوداء:
الســوق الســوداء فــي الســودان تُشــكل نســبة 
كبيرة من الاقتصاد، مع تداول الأموال خارج النظام 

المصرفي.
تغييــر العملــة يجبــر الأفــراد والشــركات على 
اســتبدال العملــة القديمــة بالجديدة عبــر القنوات 
الرســمية، مما يكشــف الأموال المخزنة، ويقلل من 

الأنشطة غير القانونية.
4. إعادة الهيكلة الاقتصادية:

تغييــر العملــة يوفــر فرصــة لتحديــث النظــام 
المالــي، وتنفيــذ إصاحــات اقتصاديــة تهدف إلى 

تحسين أداء الاقتصاد.
5. تحقيق أهداف سياسية وأمنية:

في ظل الحرب والانقســام السياســي، يمكن أن 
يُســتخدم تغيير العملة كوســيلة لتعزيز الســيطرة 
الحكوميــة، وإضعاف الأطراف غير الرســمية التي 

تحتفظ بكتلة نقدية كبيرة.

أهداف تغيير العملة في السودان
1. استعادة السيطرة على الكتلة النقدية.

2. تقليــل حجــم الســوق الســوداء، وتوســيع 
القاعدة الضريبية.

3. تعزيز الثقة في النظام المصرفي.
4. خفــض معــدلات التضخم، وضبط الســيولة 

النقدية.
5. إضعاف الجماعات غير الرسمية أو المتمردة 

التي تحتفظ بأموال خارج النظام الرسمي.

المزايا المحتملة
1. استعادة الثقة:

يبعث تغيير العملة برســالة قوية بأنَّ الحكومة 
جادة في إصاح الاقتصاد.

2. تحفيز الاقتصاد الرسمي:
إدخال الأمــوال المخزنة إلــى النظام المصرفي 

يعزز السيولة البنكية، ويدعم الاستثمار.

3. ضبط الاقتصاد:
تغيير العملة يساعد في تقليل الأموال المكتنزة 

أو غير القانونية، ويحد من التهرب الضريبي.
4. تعزيز الأمن النقدي:

تصميم العملة الجديدة بمواصفات أمنية، يقلل 
من احتمالات التزوير.

التحديات والعيوب
1. التكلفة العالية:

طباعة العملة الجديدة وتوزيعها يتطلب موارد 
مالية كبيرة.

2. انعدام الثقة:
قــد لا يثق المواطنون في العملة الجديدة إذا لم 

تُرافقها إصاحات اقتصادية حقيقية.
3. ضعف البنية المصرفية:

النظام المصرفي في الســودان يعاني من نقص 
الانتشــار، وضعــف الخدمــات، ممــا يعــوق نجــاح 

العملية.
4. المقاومة من السوق السوداء:

الســوق الســوداء قد تتكيّف بســرعة مع العملة 
الجديدة، مما يعوق الأهداف المرجوة.

5. الوضع الأمني والسياسي:

السياســية  والانقســامات  الحــرب  اســتمرار 
قــد يــؤدي إلى صعوبة تنفيذ الخطة بشــكل شــامل 

وعادل.

السيناريوهات المتوقعة
1. النجاح الكامل:

يتــم تنفيذ تغيير العملة بفعالية، مما يؤدي 
إلى اســتعادة الســيطرة الاقتصاديــة، وتحقيق 

استقرار مالي.
تتحقق جميــع الأهداف، مثل خفــض التضخم، 
الحد من الســوق الســوداء، وتعزيــز الثقة بالنظام 

المصرفي.

2. النجاح الجزئي:
تحقــق الحكومة بعــض الأهداف، مثــل تقليص 

الأموال المكتنزة، أو ضبط الاقتصاد جزئياً.
تستمر تحديات مثل التضخم والسوق السوداء 

ولكن بوتيرة أقل.
3. الفشل الكامل:

تفشل العملية بسبب ضعف التخطيط أو التنفيذ، 
مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى الاقتصادية.

اســتمرار التضخم وزيادة انعدام الثقة بالنظام 
المالي.

الإجراءات المطلوبة من الجهات المختلفة:
1. بنك السودان المركزي:

تصميم خطة شاملة لتغيير العملة، تشمل:
جدولة زمنية واضحة.

تحديد مراكز التوزيع والإشراف عليها.
تصميم العملة بمواصفات أمنية حديثة.

إدارة السيولة النقدية لضمان عدم حدوث نقص 
في السيولة.

إطــاق حمــات توعية 
لشرح العملية وأهدافها.
2. النظام المصرفي:

البنــوك  تجهيــز 
لاســتقبال العملــة القديمة 

واستبدالها.
الخدمــات  توســيع 
المصرفية لتشمل المناطق 

الريفية.
تعزيــز الثقــة بالنظــام 
خــال  مــن  المصرفــي 

تحسين الخدمات.
3. وزارة المالية:

توفيــر التمويــل الازم 
للعملية.

العائــدات  توجيــه 
إدخــال  مــن  المكتســبة 
إلــى  المخزنــة  الأمــوال 

مشاريع إنتاجية.
الأمــن  جهــاز   .4

الاقتصادي والمخابرات:
الســوق  مراقبــة 
الســوداء، وضبــط حركــة 

الأموال غير القانونية.
الأمــوال  تهريــب  منــع 

عبر الحدود.
5. وزارتا الداخلية والدفاع:

تأمين عمليات توزيع العملة الجديدة.
الســيطرة على المناطق النائية لضمان شــمول 

العملية.
6. الإعام:

إطاق حمــات توعية مكثفة حول أهمية تغيير 
العملة.

مواجهة الإشاعات التي قد تعوق العملية.
7. المواطنون:

التعاون مع الحكومة من خال اســتبدال العملة 
القديمة.

استخدام البنوك كوســيلة لتخزين الأموال بدلًا 
من الاحتفاظ بها نقداً.

هل تغيير العملة هو الحل في السودان؟
تغييــر العملــة قد يكــون جزءاً مــن الحل للأزمة 
الاقتصاديــة التــي يمــر بها الســودان، لكنــه ليس 
الحل الوحيد أو الســحري. السودان يواجه أزمات 

معقــدة، تشــمل التضخم المفــرط، وانهيــار البنية 
الاقتصادية، وضعف السياسات المالية، والانقسام 
السياســي الناتــج عن الحرب. لذلــك، تغيير العملة 
يحتــاج إلى أن يكــون ضمن حزمة شــاملة من 

الإصاحات الاقتصادية والسياسية.

الحالات التي يكون فيها 
تغيير العملة حلًا مناسباً

1. مكافحة التضخم المفرط:
التضخم في الســودان أصبح أزمة حادة، حيث 

فقدت العملة قيمتها الشرائية بشكل كبير.
تغيير العملة يمكن أن يساهم في إزالة السيولة 

الزائدة، وإعادة ضبط الكتلة النقدية.
2. السيطرة على السوق السوداء:

الســوق الســوداء تســيطر علــى جــزء كبير من 
الاقتصاد السوداني.

تغييــر العملة يجبــر التجــار والمواطنين على 
اســتبدال الأمــوال المكتنــزة، ممــا يقلل من نشــاط 

السوق السوداء.
3. مكافحة التزوير:

العملة الحالية قد تكون معرّضة للتزوير بسبب 
ضعف التقنيات الأمنية.

إصــدار عملة جديدة بمواصفات أمنية عالية قد 
يقلل من هذه المشكلة.

4. إعادة الثقة في الاقتصاد:
تغيير العملة يمكن أن يرسل إشارة بأنَّ الحكومة 

تعمل على إصاح الاقتصاد واستعادة السيطرة.

متى لا يكون تغيير العملة هو الحل؟
1. في غياب استقرار سياسي وأمني:

بدون اســتقرار أمني وسياســي، يصعب تنفيذ 
تغيير العملة بفعالية.

المســتمرة  الحــرب 
السياســي  والانقســام 
يعرقان العملية، ويزيدان 

من المخاطر.
2. غيــاب خطة إصاح 

اقتصادي شاملة:
هنــاك  تكــن  لــم  إذا 
سياسات متكاملة لتحفيز 
الاقتصاد وتقليل التضخم، 
قــد  العملــة  تغييــر  فــإن 
يصبح إجراءً شكلياً وغير 

فعّال.
النظــام  ضعــف   .3

المصرفي:
المصرفــي  النظــام 
فــي الســودان يعانــي من 
مثــل  هيكليــة،  مشــكات 
فــي  الانتشــار  ضعــف 
المناطق الريفية، وانعدام 

الثقة الشعبية بالبنوك.
4. التكلفة العالية:

تغييــر العملــة يتطلب 
كبيــرة  ماليــة  مــوارد 
للطباعــة والتوزيــع، وهو 

ما قد يثقل كاهل ميزانية الدولة المتأزمة.

شروط نجاح تغيير العملة كحل:
لتجنــب الفشــل، يجــب أن يرافق تغييــر العملة 

حزمة من الإجراءات والإصاحات:
1. إصاح السياسة النقدية:

وضع سياسات واضحة لضبط السيولة وتقليل 
التضخم.

تعزيــز دور بنــك الســودان المركــزي فــي إدارة 
الاقتصاد.

2. تعزيز النظام المصرفي:
توسيع شبكة البنوك وخدماتها لتشمل المناطق 

الريفية.
بناء الثقة بين المواطنين والنظام المصرفي.

3. مكافحة الفساد:
ضمان أن عملية تغيير العملة لا تُستغل من قبل 

الأطراف الفاسدة.
مراقبة حركة الأموال من خال الأمن الاقتصادي 

وجهاز المخابرات.
4. زيادة الإنتاج المحلي:

دعم الزراعة والصناعة في المناطق الآمنة على 
الأقــل، لتحســين الإنتاجيــة، وتقليــل الاعتماد على 

الواردات.
خلق فرص عمل لتحريك عجلة الاقتصاد.

5. إدارة التوقعات:
إعــام المواطنين بوضوح حول أســباب تغيير 

العملة وأهدافها.
شرح المخاطر والفوائد المتوقعة لبناء الثقة.

6. ضمان الاستقرار السياسي والأمني. 

السيناريوهات المحتملة:
1. إذا تــم تنفيذ تغيير العملــة بدون إصاحات 

شاملة:
قد يؤدي ذلك إلى نتائج عكســية، مثل اســتمرار 

التضخم، وزيادة الأزمات الاقتصادية.
ستســتمر الســوق الســوداء فــي النشــاط، مما 

يجعل تغيير العملة غير فعّال.
2. إذا تــم تنفيــذ تغييــر العملــة ضمــن خطــة 

شاملة:
يمكن أن يحقق تغيير العملة أهدافه، مثل خفض 

التضخم، وتقليل السيولة غير الرسمية.
ستزداد الثقة في الاقتصاد والنظام المالي.

3. إذا تــم تغيير العملة في ظل تدهور سياســي 
وأمني:

مــن المحتمــل أن تفشــل العملية بســبب غياب 
التنسيق والاستقرار.

قــد يؤدي ذلك إلــى زيادة الفوضــى الاقتصادية 
والاجتماعية.

الخلاصة
تغيير العملة في السودان ليس حاً قائماً بذاته، 
ولكنه يمكن أن يكون خطوة ضرورية إذا تم تنفيذه 
كجزء من خطة شــاملة للإصاح الاقتصادي. تغيير 
العملة في الســودان يمكن أن يكون خطوة حاســمة 
لإعــادة ضبط الاقتصــاد، ولكنه يحتاج إلى تخطيط 
دقيــق، وتنفيذ متكامــل لتحقيق النجــاح، يجب أن 
تترافــق هــذه الخطــوة مــع إصاحــات اقتصادية 
والأمنيــة،  السياســية  البيئــة  تحســين  شــاملة، 
وضمان مشــاركة المواطنين. النجاح يتطلب قيادة 
قويــة، تنســيقاً بيــن المؤسســات، واســتراتيجية 
واضحــة تعزز ثقــة الجميع في مســتقبل الاقتصاد 

السوداني.
بدون استقرار سياسي وأمني، وبدون سياسات 
اقتصاديــة فعّالة، فإن تغيير العملة قد يصبح عبئاً 

إضافياً على الدولة والمواطنين.
لذا، يجب على الســودان أن يركز على الإصاح 

الشامل، الذي يشمل:
- تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي.

- تعزيز الإنتاج المحلي.
- تحسين البنية التحتية المصرفية.

- تنفيذ سياسات نقدية ومالية صارمة.
بهذا السياق، يمكن أن يُساهم تغيير العملة في 
تحســين الوضع الاقتصــادي، ولكنه لن يكون الحل 

الوحيد أو النهائي.

* أستاذ مشارك بإدارة الأعمال.

} تغييــر العملة هو إجراء اقتصادي وسياســي حســاس، تلجأ إليه الدول لمعالجــة أزمات اقتصادية كبرى، أو 
لتحقيق أهداف سياســية وأمنية. في حالة الســودان، ومع اســتمرار الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي، يصبح هذا 

الإجــراء ضروريــاً، ولكنــه محفوف بالتحديــات. تغيير العملة يتطلب تنســيقاً عالياً بين جميع مؤسســات الدولة 
والمواطنين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتجنب العواقب السلبية.
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موارد السودان والفرص المتاحة
< الســودان أحــد أهم منتجي الذهــب في القارة 
الأفريقية والثالث عشــر بين البلدان المنتجة للذهب 
فــي العالم وتصل احتياطيات الــبلاد من الذهب إلى 
1550 طنا. إنتاج الســودان مــن الذهب وصل ذروته  
فى عام 2017 لاكثر من 100 طن بقيمة تتجاوز ســته 

مليار سنويا.
< عــدد المهاجريــن الســودانيين بلــغ اكثــر من 
10مليــون مهاجــر فــي العالــم منهم اكثر مــن مليون 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  ســوداني  مهاجــر 
بدخــل ســنوى يقــارب المئــة مليــار دولار ســنويا 
وتقــدر تحــويلات الســودانيين العامليــن بالخــارج 
)عبــر القنــوات المختلفــة( بمــا بيــن 5 و8 مليارات 
دولار ســنويا  . يمثــل المهاجريــن فرصــة ذهبيــة  
للمســاهمة فــى تحقيق التنميــة وتعزيز الاســتثمار 
فــي التعليم والرعاية الصحية بالاضافة الى الأعمال 
التجاريــة المحليــة. المهاجريــن يمكــن ان يلعبــوا 
دورًا رئيســيًا فــي تعزيز الاســتثمارات الأجنبية في 
الســودان بفضل معرفتهم بالأسواق الدولية وفرص 
الأعمــال والاســتثمار، مما يمكنهم من تســهيل إقامة 
شــراكات تجارية تجلب فوائــد اقتصادية هامة. كما 
ان المهاجريــن اكتســبوا مهــارات متخصصة خلال 
إقامتهــم فــي الخــارج؛ فعودتهــم بهــذه المهــارات 
والخبــرات والتجــارب قــد تمكنهم من تعزيــز النمو 

والابتكار في قطاعات حيوية، مما يساهم في 
التطور التكنولوجي والصناعي للسودان
خصبــة  بیئــة  الســودان  يشــكل   >
للاســتثمار، يبلــغ عدد ســكان الســودان 
الحالي 49,081,862 بمعدل نمو ســنوي 
قــدره 2.541٪ والســوق المحلــي كبیــر. 
ولا بــد مــن الإشــارة إلــى ســكان البلدان 
ســكانهم  عــدد  یبلــغ  الذیــن  المجــاورة، 
الإجمالــي حوالــي 250 ملیون شــخص. 
بعــض هــذه البلــدان المجــاورة هي من 
بیــن أســرع البلــدان نموا على مســتوى 
العالــم. یتمتــع الســودان أیضــا بموقــع 
جغرافــي جید مــع ســهولة الوصول إلى 
شــرق وشــمال إفریقیا والخلیج والاتحاد 

المجتمــع  ذلــك  إلــى  بالإضافــة  الأوروبــي. 
الســوداني مجتمع فتي، حيث 42.01٪ من الســكان 
دون ســن الخامسة عشر، 20.94٪ في الفئة العمرية 
)15-24 عامًــا(، 29.89٪ مــن جملة الســكان تقع في 
الفئة العمرية )25-54 عامًا(، بينما تقع نسبة ٪4.13 
فقــط في الفئة العمريــة )55-64 عامًا(، و3.03٪ عند 
65 عامًــا وما فــوق. ، تقل أعمار ما یقرب من 65٪ من 
سكان السودان عن 35 عاما، ما یشیر إلى وجود قوة 
عاملــة شــابة ومتنامیــة. هذه الخصائــص الطبیعیة 
تجعل من السودان بیئة خصبة للمستثمرین الأجانب 

والمحلیین على حد سواء.
< يطل الســودان على واجهة بحرية طولها 853 
كــم على البحر الأحمر، بيــن مصر وإريتريا. يتضمن 
الشــمالي  بورتســودان  مينــاء  البحــري  الســاحل 
والجنوبــي ومينــاء الحاويــات وميناء عثمــان دقنة 
وصــادر البتــرول بشــائر )1( وبشــائر )2( بالاضافة 
الــى مينــاء هيــدوب للماشــية. كمــا يتميز الســاحل 
بالشــعب المرجانيــة والجزر والخلجــان التي يمكن 
أن تكــون مناســبة لإنشــاء موانــئ اضافيــة عليهــا. 
الموانئ الســودانية يمكنهــا أن تخدم الدول المغلقة 
المجــاورة للســودان مثل تشــاد وأفريقيا الوســطى 
وإثيوبيــا وجنــوب الســودان. تشــكل الموانــئ فــي 
الســودان محور تنافس جيوســتراتيجي بين القوى 
الإقليميــة والعالميــة التــي تســعى لبســط نفوذهــا 
علــى هذه المنطقة الاســتراتيجية المطلــة على أبرز 
خطــوط التجارة العالمية على واجهة البحر الأحمر. 
تنبــع أهمية الموانئ الســودانية مــن كونها تقع في 
منتصف المسافة تقريبا بين آسيا وشرق أوروبا ما 

يجعلها مؤهلة لربط آسيا وافريقيا وأوروبا .
<  یربط موقع السودان الجغرافي الاستراتیجي 
الممیــز الــبلاد بالشــرق الأوســط وأفریقیــا جنــوب 
الصحراء، فضلا عن الأســواق الآسیویة والأوروبیة. 
ظــل الســودان بفضــل موقعه معبــراً تجاريــاً مهما. 
الســودان يقع فــي قلب العمــق الاســتراتيجي لدول 
الخليــج العربيــة ويمثل بوابة الخليــج إلى إفريقيا، 

محاط بمجموعة من دولها، بالإضافة إلى البحر 
الأحمر وباب المندب، لذلك فالسودان يشكل 

جســراً اســتراتيجياً بيــن دول الخليــج 
العربي وأفريقيا. السودان تجاوره سبع 
دول هي مصر وليبيا شمالًا، وفي الشرق 
وأثيوبيــا  أريتريــا  الشــرقي  والجنــوب 
وجنوبــاً دولــة جنــوب الســودان وفــي 
الغــرب والجنــوب الغربــي دولتي تشــاد 

وأفريقيا الوسطى.
< السودان واحد من أكبر ثلاث بلدان 
فــي القــارة الأفريقية من حيث المســاحة 
وواحد من أهم بلــدان العالم التي تتوفر 
فيــه المياه والأراضي الزراعية الصالحة 
للزراعة بما يقارب ثلث إجمالي مساحته 

البالغــة 1,886,068 كيلومتــر مربــع، ممــا 
يجعله »سلة غذاء« عالمية مؤكدة. السودان لديه 

170 مليــون فــدان صالحة للزراعة المســتخدم منها 
40 مليون فدان فقط. يوجد 130 مليون فدان صالحة 
للزراعــة ولا تســتثمر تلــك المســاحة بســبب عــدم 
الاســتقرار، ضعف السياســات الحكومية وتحديات 

نقص البنى التحتية.
< الســودان بمــا لديــه مــن ثــروة حيوانيــة يعد 
الســادس على مســتوى العالم بتعــداد يتجاوز 140 
مليون رأس ويعتبر السودان من أغنى الدول العربية 
والأفريقية بثروتــه الحيوانية والتي تقدر فيه أعداد 
حيوانات الغذاء )أبقار - أغنام - ماعز - ابل( بحوالى 
103 مليــون راس )30 مليــون راس أبقار، 37 مليون 
رأس أغنام، 33 مليون رأس ماعز، 3 مليون رأس من 
الإبل(، أضافة ل 4 مليون رأس من الفصيلة الخيلية، 
45 مليــون مــن الدواجــن، إلــى جانــب أعــداد كبيرة 
مقدرة من الحيوانات البرية. وتبلغ مساحة المراعي 
الطبيعيــة فى الســودان نحو 48 مليــون هكتار وهو 
ما يمثل نحو 25٪ من المساحة الجغرافية للسودان. 
كمــا يتمتع الســودان بوجــود عدد من المســطحات 
المائية الواســعة والمتنوعة النيــل بروافده والمياه 

العذبــة والبحــر الامرمما أهله لإمتلاك ثروة ســمكية 
هائلــة تتكــون مــن عدة أنــواع مــن الاســماك تجمع 
بين الاســماك والاحيــاء البحرية والنيليــة» البلطى، 
البيــاض، العجــل، الجمــرى، الكابــروس، القواقــع 
البحريــة  ويبلغ المخزون الســمكي حســب تقديرات 
منظمــة االغذيــة والزراعــة العالمية »الفــاو« حوالي 
110 ألــف طــن من الاســماك ســنوياً،   100 ألف طن 
للمصائــد الدخلية و10 ألف طــن للمصائد البحرية. 
مساهمة قطاع الثروة الحيوانية على الناتج المحلي 
الإجمالــي الزراعي )حوالي الخمــس( وعلى عائدات 
التصدیــر )حوالي ٪17(. إعــادة هيكلة وتطوير قطاع 
الثــروة الحيوانية يمكن ان يرفع إســهام القطاع في 

الناتج المحلي وتعزيز الصادرات.
<  يمتلك الســودان احتياطيات مؤكدة من النفط 
تبلغ حوالي 1.5 مليار برميل وذلك وفقًا لتقديرات عام 
2022، بينما إجمالي احتياطيات الســودان وجنوب 
السودان النفطية بلغ حوالي 5 مليارات برميل وذلك 
في يناير من عام 2023، يملك السودان العشرات من 
حقول النفط ومصافي بترول أساسية أهمها مصفاة 
الخرطــوم والتــى تســاهم بتأمين نحــو حوالي ٪72 
من اســتهلاك السودان للبنزين وفي المرتبة الثانية، 
تأتي مصفاة الُأبيض ويمكنها تكرير أكثر من حوالي 
15 ألــف برميــل نفــط يوميًــا. حيــث يبلغ طــول خط 
أنابيــب الصــادر انطلاقًا من حقــول الإنتاج في حقل 
هجليــج مــرورًا بمصفاة الخرطــوم والُأبيض وحتى 
ميناء بشائر على البحر الأحمر، نحو حوالي 16 ألف 

كيلومتر.  
تقــع معظــم منشــآت 

تخزين النفط الخام والمنتجات المكررة في السودان 
في ميناء البشــاير، الذي يحتوي على محطة تخزين 
بســعة حوالــي 2.5 مليــون برميــل يوميًــا، وأخرى 
للتصديــر والاســتيراد بســعة تكريــر حوالــي 1.2 
مليــون برميــل يوميًــا. تــراوح انتــاج الســودان من 
النفــط بعد انفصــال الجنوب بين 60 الــى 109 الف 
برميــل يوميــا. في عــام 2022، أعلن الســودان خطة 
لرفع إنتــاج النفط وذلك من خلال 3 مراحل، لتحقيق 
الاكتفــاء الذاتــي للاســتهلاك المحلــي، مــع توقعات 
أن تســتغرق الاســتراتيجية مــن 3 إلــى 5 ســنوات 
بعــد توفيــر التمويــل اللازم. حيث تســتهدف الدولة 
زيــادة إنتــاج الخــام بنحــو حوالــي 10 آلاف برميل 
يوميًــا في المرحلــة الأولى، ثم إلــى 105 و155 ألف 
برميــل يوميًــا في المرحلتيــن الثانيــة والثالثة على 
التوالــي. والجديــر بالذكر إن حصة الســودان تصل 
إلــى حوالي 72 ألف برميل يوميًا في اتفاقية تحالف 
أوبــك بلــس الأخيــرة المتعلقة بخفض إنتــاج النفط 
الخــام خلال عام 2024، في حيــن تبلغ حصة جنوب 
الســودان حوالــي 124 ألف برميــل يوميًا. بالاضافة 
لذلك يســتفيد السودان من النفط الذي ينتجه جنوب 
الســودان، إذ يحصل السودان على عوائد جرّاء نقل 
نفط جنوب السودان والذي يقدر حجمه بنحو حوالي 
170 ألــف برميل يوميًــا، إلا أن الاقتتال الحالي أعاق 
الروابط اللوجستية وأنابيب النقل بين حقول النفط 
في جنوب الســودان. بعد الانفصال، حصل السودان 
علــى رســوم نظير عبــور نفط  جنوب الســودان عبر 
خطوط الأنابيب إلى التصدير وفق الاتفاقية الموقعة 
بيــن البلديــن عام 2012، حتى انتهــى العمل بها في 
مــارس 2022، إذ كان يُنقل بموجبها النفط الخام من 
الجنــوب مقابــل 13 دولارًا للبرميــل، يحصــل عليها 
السودان. وفي مايو من عام 2022، بدأت المفاوضات 

بين 
علــى  البلديــن 

تجديــد اتفاقيــة نقــل نفــط الجنوب وذلــك مقابل 25 
دولارًا لبرميل النفط الواحد.

معًــا  الســودان  وجنــوب  الســودان  يمتلــك   >
احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ حوالي 3 
تريليونــات قدم مكعبة، ورغــم ذلك، يُعد تطوير الغاز 
الطبيعي محدودًا في الســودان ويمثل فرصة واعدة 
إذ يُحــرق الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط أو 
يُعــاد حقنــه )لا ينتج الســودان أو جنوب الســودان 

الغاز الطبيعي للاستهلاك التجاري أو المحلي(.
< تحتــوي منطقــة البحــر الأحمــر فــي شــمال 
شــرق الســودان على النحاس والذهب وخام الحديد 
والفضة والزنك فضلًا عن الرمال الســوداء والعقيق 
والجبــس والملح والتلك. أما صحــراء بيوضة التي 
تقع في شــمال وســط الســودان فإنهــا تحتوي على 
رواســب الفسلســبار والذهــب والحديد وســيليكات 
الألمونيوم والمنغنيز والرخام والمايكا. يســتضيف 
جبــل مــرة البركانــي الواقــع فــي غــرب الســودان 

رواســب من المعادن الأساســية والعقيق وسيليكات 
الألمنيــوم والملــح والكبريــت. حيث ينعم الســودان 
بثــروات معدنيــة هائلــة ومتعــددة، ففيــه خامــات 
للحديــد والنحاس )حيث تُقدر الاحتياطيات بحوالي 
5 ملاييــن طــن( والفضة )حيــث تُقــدر الاحتياطيات 
بحوالــي 1500 طــن( والمايــكا والتلــك والمنجنيــز 
والكروم الذي يتواجد معه البلاتين، وبه كذلك الرمال 
السوداء والرخام وغيرها من المعادن، بالإضافة إلى 
حوالــي 1.5 مليون طن مــن اليورانيوم واحتطياتى 

الذهب المقدر بحوالي 1550 طن.
< قطاع التعدين يُعد من القطاعات الواعدة التي 
يعتمد عليها الاقتصاد الســوداني بعد انفصال دولة 
جنــوب الســودان فــي 2011، والــذي يضــم أكثر من 
حوالي 400 شركة حاصلة على رخص وعقود للبحث 
والاستكشــاف عــن المعــادن تتــوزع علــى 14 ولاية. 
تأتــي ولاية البحر الأحمر علــى رأس قائمة الولايات 
المســتحوذة علــى حوالــي 51 مربعًــا للاستكشــاف 
والبحــث، ثــم ولايــة نهــر النيــل بعــدد حوالــي 23 
مربعًــا ونصيب الولاية الشــمالية حوالي 17 مربعًا، 
وولاية جنوب كردفــان بها حوالي 12 مربعًا، ويعمل 
بالنشــاط نحو مليوني شخص في الوديان والجبال 
والصحــاري، وأكثــر مــن حوالــي 80 ســوقًا تقليدية 
)الطواحيــن( تنتشــر من المناطــق القريبة من مراكز 
التعديــن.  تغطــي المعــادن حوالي 47٪ من مســاحة 
الســودان )فرصة واعدة( وتنتشــر في مناطق البحر 
الأحمــر وشــرق الســودان وصحراء بيوضة بشــمال 
الســودان وجبال النوبة، وتلال الأنقســنا في 
جنوب شرق الســودان، وسهول البطانة 
في الوســط، وشــمال كردفان وتشــمل 
المعــادن، الذهب والفضــة والنحاس 
والزنك والحديد والكروم والمنغنيز 
وغيرهــا.  والرخــام  والجبــس 
المســاحة الحاليــة المســتغلة فــي 
التعديــن لا تتعــدى حوالي 20٪ من 

مساحة السودان.
< الســودان في صدارة البلدان 
المنتجــة للصمغ، ويســتحوذ على 
تجارتــه  مــن  بالمئــة   70 حوالــي 
الصمــغ  حــزام  ويمتــد  العالميــة. 
العربي في الســودان على مســاحة 
تبلغ حوالي 500 ألف كيلومتر مربع 
من إقليم دارفور في غرب البلاد على 
الحدود مع تشاد، إلى ولاية القضارف 
في شــرقها قــرب الحــدود مــع إثيوبيا. 
صادرات الســودان من الصمــغ العربي بلغت حوالى 
60 ألــف طــن )40 ألف طن من نــوع الطلح و20 ألف 
طن من نوع الهشاب( في العام 2022. يملك السودان 
مقــدرات تؤهلــه لإنتاج مــا بيــن300 و500 ألف طن. 
الصمــغ العربــي هــو عنصــر أساســي فــى صناعــة 
المــواد الغذائيــة والمشــروبات والــطلاء، والغــراء، 
وصناعة الدواء ومستحضرات التجميل والصناعات 
النســيجية والتطبيقات الصناعيــة المختلفة. ويبلغ 
ســعر طن الخام مــن الصمغ العربــي الممتازحوالى 
3 آلاف دولار تقريبــا، وتحولــه شــركات عالميــة إلى 

مكونات صناعية، وتبيع الطن بـ17 ألف دولار.
< نجح السودان فى موسم 2021 -2022 بزراعة 
مــا يقــارب 1.350.000الــف فــدان بالاقطــان، قابلة 
لزيــادة لتصــل 1.600.000الــف فــدان،  منهــا ٪80 
فــي القطاع المطــري و20٪ في القطــاع المروي كان 
ناتجهــا حوالى 7 ملاييــن قنطار قطن بقيمة تقديرية  
1.350مليــاردولار. ظل الســودان ولاكثر من 50 عاما 
مــن اكبر مصدري القطن  فــى العالم. زراعة وصناعة 
القطــن ماضــي وحاضــر ومســتقبل الســودان ويعد 
الاستراتيجية  المحاصيل  أهم  من  القطن  محصول 
والاجتماعية حيث يســتقطب عــدد كبيــر من الأيدي 
العاملة، بدءاً من عملية الزراعة حتى إيصال المنتج 
محصـــول  فهو  ذلك  إلى  إضافة   . المستهلك  إلى 
تصديري، حيث يشمل ذلك القطن الخام والمحلوج 

والمغزول والمنسوج والألبسة.
مــن  الســودان  فــي  الســكر  تعتبــر صناعــة   >
أعمدة الاقتصاد الســوداني ‘ حيث يتمتع الســودان 
بالمقومــات اللازمــة لنجــاح الإنتــاج الزراعــي مــن 
أراضــي خصبــة وميــاه متوفــرة. طاقــة الانتاجيــة 
القصــوى للمصانــع الحالية فى الســودان تقرب من 
ال5 مليون طن ســنويا وتشــمل: مصنع ســكر كنانة 
)تبلغ مســاحة المشروع 168000 فدان، وتبلغ طاقته 
الإنتاجية 4000000 طن في العام(، مصنع 
ســكر الجنيد )تبلغ مســاحة المشــروع 
الإنتاجيــة  الطاقــة  و  فــدان،   42816
60000 طن ســكر فــي العام(، مصنع 
سكر ســنار )تبلغ مساحة المشروع 
الإنتاجيــة  فــدان، وطاقتــه   22000
110000طن في العام(، مصنع سكر 
عسلايــة )وتبلــغ طاقتــه الإنتاجية 
110000 طــن فــي العــام(، مصنــع 
ســكر حلفا الجديدة )تبلغ مســاحة 
وطاقتــه  فــدان   40000 المشــروع 
الإنتاجيــة 75000 طــن فــي العام(، 
مصنــع ســكر النيل الأبيــض )تبلغ  
مســاحة المشــروع 165 ألــف فدان. 
، وطاقتــه الإنتاجية 450000 كن في 
العــام(. تضائــل انتاج الســودان الى 
حوالــى 500 الــف طــن ســنويا الا ان 
السودان يطلع حاليا لخصخصة مصانع 
السكر الحكومية واضافة مصانع جديدة. كما ترتبط 
بصناعــة الســكر صناعــات أخــري مثل إســتخلاص 
المــولاص الــذي يصنع منه الايثانــول وهي من أبرز 
الصناعــات التي ســاهمت في تطور صناعة الســكر 
في الســودان. حيث تبلغ الطاقة الانتاجية 65 مليون 
لتــر فى العام جار رفعه الى 200 مليون لتر ســنويا، 
تُصــدّر 90٪ إلــى الســوق الأوروبّية بينما تســتحوذ 
الســوق المحلّيــة على 10٪ فقط لتصنيــع البوهيات 
والمطهــرات. تشــمل الصناعــات المرتبطة  بصناعة 
الســكر العســل بنوعيه الاســود والذهبــي والبقاس 
المســتخدم في صناعة الكهربــاء وصناعات الاعلاف 
والاســمدة والخشــب المضغــوط والــورق والكرتون 
والمــواد الكيميائيــة والصناعــات الغذائية وغيرها 
من الصناعات التي يمكن تصديرها خارج الســودان 

وتوفير عملة صعبة للبلاد .
< يعد السودان من أكبر مصادر في العالم للبذور 
الزيتية )السمســم ،الفول السوداني، وعباد الشمس 

وبذرة القطن(. السودان موطن لحوالي 250 معصرة 
للزيــوت، وتقــدر الطاقــة الإنتاجيــة للبــذور الزيتية 
بنحــو 3 مليــون طن ســنويًا.  يعد السمســم من أهم 
الحبوب الزيتية النباتية في السودان وتأتي أهميته 
مــن كونه محصولا غذائيا ومادة خام هامة للصناعة 
وعلــف للحيــوان ومحصــول نقــدي مهــم للصــادر، 
يصنف الســودان الرابع وأحيانــا الثالث عالميا في 
إنتاج السمســم بعــد الهند والصين. بلغــت عائدات 
صادرات السمســم الســوداني 789 مليون دولار فى 
عام 2020. ويســتهلك السودان منه ومن زيته محليا 
حوالــي 60٪ مما ينتجه ســنويا والذى بلغ 850 الف 
طن فى 2022.  كما بلغ إنتاج الســودان 3 مليون طن 
مــن الفول الســوداني فى 2020. ويصنّف الســودان 

في المرتبة الخامســة بين المنتجين العالميين وفق 
الفاو، وتبلغ حصته 14 ٪ من الإنتاج العالمي. يدخل 
الفــول الســوداني فــي أكثر مــن )300( منتــج تحقق 
أرباحًا تصل لخمســة أضعــاف، ودخوله في صناعة 
بروتيــن نباتــي للرياضييــن بســعر لا يقل عــن )33( 
ألــف دولار للطن، مقابــل )13001800-( دولار للخام. 
كمــا بلــغ انتاج الســودان من بذور القطــن 306,000 
طن و136,000 طن من زهرة الشــمس فى عام 2022. 
انتاج السودان من زهرة الشمس وصل الى 600,000 

طن فى عام 2012.
<  فى 2023 اســتهدف الســودان انتــاج حوالى 
مليون طن من القمح بمساحات تفوق 750 الف فدان 
موزعة بين ولاية الجزيرة والمناقل، الشــمالية ونهر 
النيــل ، والنيل الابيض وســنار. وصــل إنتاج القمح 
فى 2020  الى حوالى 726 ألف طن. تراوح متوســط 
الإنتاجيــة للفــدان فى الســودان 14.3 شــوالا للنيل 

الابيــض، 18 - 20 شــوالا للجزيــرة والمناقــل و25 
شــوالا لنهر النيل. يطمح السودان لانتاج 50 بالمئة 
مــن الاســتهلاك المحلــي والمقدر بحوالــى 2 مليون 
طن ســنويا. بالاضافــة لذلك بلغ انتاج الســودان من 
الحبوب في العام 2023 )5.25( مليون طن من الذرة 
الرفيعــة )تصدر الولايــات المتحدة  9.3 مليون طن، 
نيجيريــا 6.9 مليــون طــن(.، فيما قدر إنتــاج الدخن 
بنحــو )1.68( مليــون طــن )تصــدر الهنــد البلــدان 
المنتجــة بحوالــي 8 ملاييــن طــن تليهــا نيجيريــا 
بســتة ملايين ثم النيجــر بمليونين ونصف فالصين 

بمليونين ومائتي ألف طن(.
< ينتج السودان 36 نوعاً وصنفاً للمانجو التي 
تُنتــج لمــدة تصــل إلى 10 أشــهر في العــام الواحد، 

حيث يســاعد التنوع المناخي والبيئي الذي تشتهر 
به الســودان على إنتاج المانجــو بكميات كبيرة، قد 
تصل إلى مليون طن سنوياً. وتبلغ المساحة المزروعة 
بالمانجــو فــي الســودان 700 ألــف فــدان بمناطــق 
مختلفة في وســط وجنوب وغرب البلاد، وتمثل هذه 
المساحة 25٪ من جملة مساحة البساتين بالسودان. 
تمثــل المانجو مورداً مهماً للاقتصاد الســوداني من 
خلال حركة الصادرات الزراعية، وبمقدور الســودان 
أن يوفــر كل مــا يحتاجــه العالــم من ثمــار المانجو؛ 
نظــراً لتمتعــه بالعديد من مقومــات وعوامل الإنتاج 
مثــل الأراضــي الخصبــة ومصــادر الــري المتعددة، 
والتنــوع المناخــي. تمثــل المانجــو نحــو 15٪ مــن 
إجمالــي صــادرات الفاكهة الســودانية، وتعد الفترة 
الممتدة بين شــهري ديسمبر ومارس الأفضل لإنتاج 
المانجو الصالحــة للتصدير. كما وصل إنتاج الموز 
في السودان إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث 

موارد السودان وفرص بناء أســــــاس لاقتصاد مستدام )موارد السودان وفرص بناء أســــــاس لاقتصاد مستدام )11//22((
{ يعــد الســودان مــن أكبــر الــدول العربيــة والأفريقية، مــن حيث المســاحة، ويقدر عدد ســكانه 
بـــ49 مليــون نســمة، ويوجد بالبلاد ملايين الافدنة من الأراضــي الزراعية الخصبة والأنهار الجارية، 
ويمتلك واحدة من أكبر الثروات الحيوانية في العالم، وهي من أغنى الدول العربية والأفريقية من 
حيث الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية. غير ان الاقتصاد السوداني يعاني من أزمات هيكلية 
خطيــرة، ســوء إدارة المــوارد، إهمال الإنتاج، عدم الاســتقراروضعف السياســات الحكومية. موقع 
الســودان الاســتراتيجي وغنــى مــوارده وثرواتــه الطبيعية جعله أحــد محاور التنافس الاســتعماري 
القديــم فــي أفريقيــا. وظــل يمثــل أحــد أطمــاع الاســتعمار الحديــث، خاصــة بعــد أن شــحت موارد 
الأرض الطبيعيــة وأصبحــت مشــكلة الغذاء في المســتقبل هاجســاً يؤرق العالــم المعاصر. أصبح 
العالــم يحتــرب اليــوم لأجــل الهيمنة علــى موارد المياه والغذاء والســبل المحققــة لذلك من طاقة 
ومواقع اســتراتيجية. يمتاز الســودان بامتلاكه لمصدرين اساســيين لتحقيق الامن الغذائي وهما 
وفــرة الميــاه الصالحــة للشــرب وتعدد مصادرهــا والثاني هو اتســاع الرقعات القابلــة للزراعة وبين 
هاتيــن الخاصيتين يوجد المناخ المناســب للزراعة طوال العــام، بجانب وفرة مصادرالطاقة القديمة 

والمتجددة النظيفة منها.
لينهــض الســودان بعــد انجــلاء الازمــة وعــودة الحيــاة الــى طبيعتهــا باذن اللــه لا بد مــن عملية 
تخطيط استراتيجي واقعي يحدد أولويات المرحلة القادمة واجراء تحليلًا لآثار الحرب من أجل تحديد 
حجــم الدمــار والمســاعدة في إعادة إعمار البنية التحتية واجــراء تحليلًا للأثر الاجتماعي والاقتصادي 
للحرب.التحليل سيرشد خطط الإنعاش الاقتصادي المستقبلية لإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية، 
عــلاوة علــى خلــق فــرص العمل وســبل العيش. يعد إعــادة الإعمار أهــم آليات بناء الســلام، فهو 
يهدف لخلق بيئة أمنية مســتقرة وبعث التنمية المســتدامة. الشــروع في أعادة الاعماريمثل تحديًا 
كبيرًا نظرًا للأضرار الشــاملة التي ســببتها الحرب فى الســودان، ولكنها في الوقت نفســه تمثل 
فرصــة للنهــوض مجــددًا وبناء مســتقبل أفضل،  نمو إقتصادي مســتمر ومســتدام بالحفاظ على 
البيئة واســتغلال الموارد الطبيعية بصورة رشــيدة تتميز بالشــمولية والعدالة الإجتماعية ومحاربة 
الفقــر، بحيــث تســتفيد كل قطاعــات المجتمع من النمــو الإقتصادي. حبا الســودان بموارد طبيعية 

واقتصادية ومقومات للتطوير غير مستغلة قل ان تتوفر فى عصرنا الحالى.

بلــغ 947 كيلو طن فــي عام 2022 ويعتبر الســودان 
الدولــة 24 عالميــا فى انتاج المــوز. الموز محصول 
إســتوائي يناســب مناخ وتربة الســودان وإنتاجية 
الفــدان منــه بالطن تعــادل إنتاجية 50 فــدان قمح و 
100 فــدان ذرة علــى ضوء متوســط إنتاج الفدان في 
الســودان وســعر الطن من الموز يعادل ســعر 3 طن 
من القمح و 4 طن من الذرة قياساً على متوسط سعر 
الطن عالمياً ، أي بمعنى آخر أن مبيعات إنتاج فدان 
من الموز تعادل مبيعات إنتاج 150 فدان قمح و 400 
فدان ذرة. ايضا بلغ إنتاج الحمضيات في الســودان 
841,350 طناً في عام 2022،. يرتفع إنتاج الســودان 
مــن الحمضيات يرتفع بمعدل نمو ســنوي متوســط 
4.25٪. ووصل إنتاج البطيخ في الســودان إلى 174 
ألف طن عام 2022. تاريخيًا، وصل إنتاج البطيخ في 
السودان إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث بلغ 
624 كيلو طن في عام 2005 ويحتل السودان المرتبة 
42 من حيث إنتاج البطيخ )بلغت صادرات السودان 
من لب البطيــخ 35 مليون دولار خلال النصف الأول 
من العام 2021 فقط(. بالاضافة لذلك ينتج الســودان 
3,289,524 طن من الخضر ســنويا. كما ان السودان 
هــو أكبر مصدر للكركديه في العالم، ويمثّل ما يقرب 
من نصف إجمالي حجم  صادرات العالم، بما يعادل 
12.3 ألــف طــن ويحتــل الســودان المرتبــة الثالثة 
عربياً في انتاج ســلعة البقوليــات )اللُوبِيَاء و الفول 
المصــري والكابكبــي واللوبيــا الحمــراء والعــدس 

الاحمر( من بين 15 دولة عربية.
< السودان مؤهل تماماً لزراعة الزهور للتصدير 

حيث يتميز بمناخــات متباينة كما ان هنالك مناطق 
تصلــح لزراعــة الزهــور مثــل مناطــق جبل مــرة في 
دارفــور ومنطقة اركويت بالبحــر الأحمر التي توجد 
بهــا زهــور ذات روائح نفــاذة إلى جانب الاســتعانة 
بالبيوت المحميــة والتكنولوجيا الحديثة في زراعة 
الزهــور. الســودان بــدأ تقليــد معــارض الزهور منذ 
عــام 1934والتى تعرض أكثر مــن 300 ألف نوع من 
الزهر والورد والشــتول. لســودان تجارب سابقة في 
هذا المجال منذ الســبعينيات القــرن الماضى حيث 
باشرت إدارة البساتين في زراعة ازهار القلادويولس 
وتصديرهــا عبــر ثــلاث ســفريات في الاســبوع إلى 

بورصة الزهور في هولندا.
< السودان يمتلك المقومات التي يمكن أن تعزز 
مكانته في ســوق الجلود العالمي، بإمكان الســودان 
رفع طاقتــه الإنتاجية الحالية مــن الجلود المدبوغة 
التــي لا تتعــدى 4 ملاييــن قطعة حاليا إلــى أكثر من 

15 مليون قطعة سنويا، إضافة إلى إنتاج نحو 120 
ألف طن من الجلاتين بقيمة تصل إلى أكثر من مليار 
دولار. ورغــم ان الســودان خامــس دولــة فــي إنتاج 
الجلــود، لكن رغم ذلــك لا يحوز على صناعات جلدية 
نهائيــة تمكنــه مــن جني قيمــة مضافة عبــر تصنيع 

الأحذية والحقائب وغيرها من المنتجات الجلدية.
فــى:  تفضليــة  بميــزات  الســودان  يتمتــع   >
صناعــة وانتــاج وتجهيــز وحفــظ اللحــوم الحمراء 
ومنتجاتهــا، انتاج لحوم الدواجــن وبيض المائدة، 
تعليب الاســماك، تصنيــع منتجات الالبــان، صناعة 
تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات، صناعة الزيوت 
والدهون النباتيــة والحيوانية، انتاج وتصنيع فول 
الصويــا، صناعــة الســكر، تصنيع الصمــغ العربى، 
الجاهــزة  والملابــس  والنســيج  الغــزل  صناعــة 
الجلــود ومنتجاتهــا، صناعــة  والتريكــو، صناعــة 
والجلكــوز  النشــأ  صناعــة  الخشــبية،  المنتجــات 
وصناعــة منتجات الزجــاج والخزف ومــواد البناء.  
كما تشمل فرص الصناعة بالسودان الاخرى: صناعة 
المنتجــات الكيمائية، الصناعــات الدوائية، صناعة 
الاسمدة، صناعة منتجات المعادن، صناعة المعدات 
الكهربائية والصناعات الهندسية. عضوية السودان 
فــى تجمعــات اقتصادية عالمية تعمل على تشــجيع 
الصادر وتنافســية المنتجات الصناعية )الكوميسا، 
مجلس الوحدة االقتصادية العربية، الوكالة العربية 

لضمان الاستثمار(.
<  يمتاز البحر الاحمر بنقاء مياهه وشــفافيتها 
وهــو اكثــر المناطق الطبيعية جاذبية قي الســودان 

ويســتقطب حاليــا جــزءا كبيراً مــن الســواح الذين 
ياتون إلى البلاد خاصة محبى البحر والغطس تحت 
المــاء والرياضــات المائيــة الأخرى وأصبــح يتمتع 
بســمعة ممتازة على مستوى العالم حيث انه يعتبر 
مــن انقــى بحار العالــم ولم تمتــد اليه اثــار التلوث 
ويذخــر بالشــعب المرجانيــة كمــا توجد بــه جزيرة 
ســنقنيب وهي الجزيرة الوحيدة الكاملة الاســتدارة 

وتزخر بالاحياء المائية.
< السودان يملك ثروة من المحميات مثل الدندر، 
الــردوم ووادي هــور وجبل الداير وجبال الحســاني 
ودنقوانيــب وســنقنيب و ريــة باســندة والقلابــات. 
وتعتبر الدندر المحمية الأكثر أهمية. تغطي مساحة 
تبلــغ حوالــي 10000 كيلومتــر مربع، وهــي نموذج 
لحديقة حياة برية عالمية ومقصدا رائجاً للسياح من 
جميــع أنحاء العالم. والحديقة هي موطن ل27 نوعا 
مــن الثدييات الكبيــرة، بما في ذلك النمور الأفريقية، 

أســود الماســاي والفهــود وأكثر مــن 160 نوعا من 
الطيــور، فضلا عن 32 نوعا من الأســماك والثدييات 
والبرمائيــات  والزواحــف  والخفافيــش  الصغيــرة 

والنعام.
< يتمتع السودان بمناطق اثرية وسياحية هامة 
تتمثــل فــى :-جبل مره ثاني أعلي قمة في الســودان 
)يبلــغ إرتفاعــه 10,000 قــدم فــوق مســتوى ســطح 
البحر، ويتكون من سلسلة من المرتفعات بطول 240 
كلم وعــرض 80 كلم، تتخللها الشــلالات والبحيرات 
البركانيــة يتمتع جبل مرة بطقس معتدل يغلب عليه 
طابع مناخ البحر الأبيض المتوســط،(، سواكن ذات 
الاطــلال الاثريــه وفن المعمــار الاســلامى واركويت 
مصيــف الســودان الاول )هضبــه مرتفعــه تتخللهــا 
الجبــال وتغطيهــا الاشــجار والســهول الخضراء(، 
مناطــق الاثــار النوبيــة والتــى يزخر بها الســودان 
وكـرمـــة  والمصــورات  والنقعـــــــــــــة  البجـــراوية 
وجبل البركـل وصار والـكــرو وصنم أبو دوم ونورى 
والكوة ودنقلا العجوز والغـــزالي وجـــزيرة صاي و 
صادنقـاوصلـــب وسـيســبي بالاضافة الى الخرطوم 
العاصمة ذات الثلاثة مدن والحضارات العديدة بين 
النيليــن الأبيــض والأزرق وجنــوب مايعرف بملتقي 
النيليــن أو)مقــرن النيليــن(. كمــا يتمتــع الســودان 
بتباين النطاق المناخي و البيئي و يتضح ذلك جليا 
في وجود ثروة كبيره من الحيوانات و انواع الطيور 
و تتمركــز افضــل مناطــق الصيــد في الســودان في 
ثلاث مناطق: منطقة جبال البحر الاحمر و الصحراء 
النوبيــة و غربا امتدادا من شــمال كردفــان ومنطقة 

الصحراء الغربية.
المائيــة   مــوارده  بوفــرة  الســودان  يتميــز   >
وتنوعهــا , وتتمثــل هذه المــوارد فى ميــاه الأمطار 

والمياه السطحية والمياه الجوفية:
< تتــراوح كميــة الامطــار فــي المنطقــة شــبه 
الصحراويــة بيــن 65-300 ملــم فــى العــام. أما  في 
أواســط وجنوب السودان حيث يسود مناخ السافنا 
فيتــراوح  معــدل الأمطار بيــن  300-800 ملم خلال 
فصــل الصيــف يونيو-أكتوبــر. وجانبــا مــن ذلــك 
تتســاقط الأمطــار على ســاحل البحــر الأحمر خلال 

فصل الشتاء )نوفمبر-فبراير(.
< يبلــغ المعــدل الكلــى لمتوســط إيــراد النيــل 
الرئيســي ســنويا عند حدود الســودان الشمالية مع 

مصر حوالى 84 مليار متر مكعب. ووفقا لإتفاقية 
مياه النيل بين السودان ومصر عام 1959م 

يبلغ نصيب السودان من مياه نهر النيل 
حوالي 18.5 مليار متر مكعب.

< مــن مصــادر المياه في الســودان 
الموارد الســطحية غيــر النيلية وهي لا 
تصــب فــي نهر النيــل الرئيســي أو فى 
أي مــن روافــده وتجرى موســمياً خلال 
فصل الخريف، ومن أهمها نهرى القاش 
وبركة في شــرق الســودان بمعدل إيراد 
ســنوي يبلغ 600 مليون متر مكعب لكل 
منهمــا، كمــا أن بالســودان حوالي 400 
واديــاً موســمياً يبلغ إيرادها الســنوي 

6.3 مليار متر مكعب.
لخزانــات  التخزينيــة  الســعة   >

الروصيرص وســنار وخشم القربة للكل منها 
3.4 ، 3.0، 1.3 مليــار متــر مكعــب علــى التوالــي 
بالاضافة لســد مروى والــذى من أهم أغراضه توفير 

الكهرباء للاستخدامات المختلفة خاصة الزراعة.
< الميــاه الجوفية المتاحة جوفياً تقدر بحوالي 
9 مليــار متــر مكعــب بمتوســط تغذية ســنوية لهذه 
التكوينــات مــن ميــاه الأمطــار تقــدر بحوالــي 4.9 
مليــار متــر مكعــب. اهــم مصــادر الميــاه الجوفيــه 
تشــمل الحــوض النوبى )373 ألــف كيلومتر مكعب( 
وسلســلة أم روابة والتى تغطى 20.5 ٪ من مساحة 

السودان.
< يتمتــع الســودان بقــدر عالــي مــن الإشــعاع 
الشمســي يقدر بحوالي 5.4 كيلوات/متر مربع/يوم 
وفقــا لقراءات من هيئة الأرصاد الجوية. وبمتوســط 
تقــل عــن عشــر ســاعات يوميــا.  فتــرة ســطوع لا 
مجمــوع قــراءة الطاقــة الشمســية في بعــض المدن 
الســودان تبلــغ في المتوســط  2.8 قيقــا جول /في 
المتــر المربع/ في الســنة والتي يمكن أن تســتخدم 
فــي توفير طاقــة نظيفة ومتجددة لكهربة المشــاريع 

الزراعية والمناطق الريفية.
< موقــع الســودان الاســتراتيجي بيــن القارات 
شــرقاً وغرباً جعله يتمتع بأفضل مجال جوي متسع 
لايمكــن تخطيــه فــي حركــة الطيــران العالميــة فــي 
الوصــول لوجهاتها المختلفة شــرقاً من دول آســيا 
وغرباً الي دول أمريكا اللاتنية. الأجواء الســودانية 
تتميزت بقصر المســافة والســلامة وقلة الانبعاثات 
الكربونيــة وأصبحت صديقة للبيئة، المجال الجوي 
الســوداني صــار مؤهــلًا فنيــاً وأصبحت مســارات 
السودان مطلوبة نتيجة لتركيب ست رادارات في كل 
من الخرطــوم ودنقلا والدمازين والفاشــر والجنينة 
ونيالا وبورتســودان وربطها بمركز الملاحة الجوية 
الذي عبره تدار منظومة المراقبة الجوية والاستطلاع 
والملاحــة الجويــة للطائرات بجانب التشــغيل. بعد 
الســيطرة على مجاله الجوي دخــولًا وخروجاً يمكن 
ان يســتفيد الســودان مــن مئــات ملايــن الــدولارات 

سنويا من رسوم عبور الطائرات تشير بعض 
التقديــرات تراوحها بيــن 160 مليون فى 

2020 الى تقديرات باكثر من خمسمائة 
مليون دولار سنويا. كما تتوفر مطارات 
)مطــار  والولايــات  بالعاصمــة  دوليــة 
الخرطوم، بورتسودان، االبيض، دنقلا، 
نيالا،مروى(، ترقية المطارات بالخرطوم 
والولايــات ســتمكن مــن الاســتفادة من 
هبــوط الرحــلات العابــرة ولاســتيعاب 
عدد كبير من الطائرات للتزود بالوقود، 
وهو ما ســيفتح حال تحققه باباً أوسع 
الوقــود  ومبيعــات  الســياحة  لإنعــاش 
والمناولــة الأرضيــة بالإضافــة لزيــادة 

رسوم الهبوط.
< يملك الســودان فرص واعدة لتطوير 

قطــاع الاتصــالات والتحــول الرقمي لمؤسســات 
الدولــة وإعــادة تأهيــل وتوســعة البنيــات التحتية 
للقطاع، بالإضافة إلى العديد من مشــاريع الاستثمار 
فــي مجــالات تقنيــة المعلومات والتي تشــمل رقمنة 
الخدمــات الحكومية والتقنيــات المالية ونظم الدفع 
الإلكترونــي ونظم التعليم عن بعد  ونظم المعلومات 
الصحيــة ومشــاريع تطويــر الهويــة الرقمية والأمن 
الإلكترونــي بالإضافة إلى مشــاريع تطويــر القدرات 
الرقمية في شــتى مناطق ومدن السودان والاستفادة 
من الكوادر الســودانية فى نطوير منتجات وخدمات 
ومحتــوى بالاســتفادة من شــبكة الانترنــت وانظمة 
التجــارة الالكترونيــة. الاســتثمارات فــي الاتصــال 
والمعرفــة تجلــب أمــوالا ضخمــة من خــلال الإبداع 
والإنتــاج الفكــري وخلــق فرص عمل للشــباب وربط 
الأفراد والمؤسسات في السودان بالعالم الخارجي.

* المدير العام لمؤسسة جامعة الخرطوم )UKCC( كيتشنر، 
أونتاريو، كندا.

احتياطيات مؤكدة
من النفط تبلغ
حوالي 1.5 
مليار برميل

ثروة حيوانية 
السادس على مستوى 

العالم بتعداد يتجاوز 150 
مليون رأس

عدد المهاجرين 
السودانيين بلغ 

اكثر من 10ملايين 
مهاجر في العالم

صدارة البلدان المنتجة 
للصمغ ويستحوذ على 
حوالي 70 بالمئة من 

تجارته العالمية
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حسن محمد عبدالله *

< ونحن نستشــرف بشــرياته وبشــاراته بزوال هذه 
الغمة الطامة، لنقف بشــرود وذهول، متســائلين: من أين 

نبدأ التجهيز لمقاومة وإزالة ما خلفه الدعم السريع؟ 
ما كان لأحد أن يتخيل عشــر معشــار هذا الذي وقع 

على البلاد، مهما أوتي من قدرة على التشــاؤم، أو تخيل 
لســيناريو لموجة من الشر عارمة تغطي على هذا الوطن، 
فــلا يمكــن أن يتصور مقــدار هذا الذي آلــت إليه أجزاء 

البلاد التي ابتليت بهذا البلاء. 
إن حاولنا الوقوف قليلًا، لتأمل مســاحة ما اكتسحته 
هــذه الجائحة في انطلاقتها الأولى، ومن ثم تمددها بذاك 

الدبيب الثعباني الخطير .
فقــد كان لأهــل العاصمــة الخرطــوم أن يشــهدوا 
ســيطرة القوات التي تلبس الكاكي على مداخل المناطق 
الاستراتيجية، ولم يدر بخلد أحد منهم أن يغادر العسكر 

نقاط ارتكازهم إلى داخل الأحياء وبيوت المواطنين. 
لأن المواجهــات العســكرية الســابقة على الســلطة، 
انتهت بين حملة السلاح، بلا إقحام للمواطن. فالكثير أو 
الغلبــة الغالبة من الســكان لم يبــدأوا مغادرة منازلهم إلا 

في الشهر الثاني، 
وذلك عندما ظهر جنود الدعم السريع على حقيتهم.

فعندما بدأت عمليات الاســتيلاء على ســيارات الدعم 
الرباعــي الفاخــرة من مراكز بيــع الســيارات، ثم تحول 
الأمر إلى إنزال الملاك من ســياراتهم، ثم ظهر اتجاههم 
إلى كســر المحال التجارية والاســتيلاء على محتوياتها، 
ونقلهــا بكميــات كبيرة أمــام أعين جنــود المرتكزات، ثم 
مشاركة ذات الجنود في الدخول إلى المنازل والمشاركة 

في النهب.
عندهــا صــار لزاماً على من بقي فــي تلك البقاع من 

المواطنين أن يغادرها.
ثم ظهرت بعد ذلك آثار من تم إطلاقهم من السجون، 
بظهورهــم المنظــم كجماعات تنقل المنهوبــات بالكوارو، 

وأحياناً بالدفارات وعربات النقل الصغيرة. 
وتزامن ذلك مع اعتداءات على مرافق رســمية لم تكن 
تعــرف كأهــداف للثوار طيلة ما عاشــه الوطن من تقلبات 

سياسية.
فمــا كان في الخيال أن يطال هجــوم للثوار المتحف 

القومــي، أو دار الوثائق القومية، أو أية مؤسســة ليســت 
على صلة مباشرة بالقتال. 

ثــم تحول مــن بعد ذلك ليكــون المواطــن  وما يمتلك 
هدفاً مباشــراً يمكن أن يكون مصــدراً للمال، فكانت تلك 
الممارســات الابتزازية على الأبرياء والتي يشــيب لهولها 

الولدان. 
ثم ما كان بمدني، وسنار، ودارفور، وكردفان، وباقي 
البقاع التي ابتليت بتمدد هذا الوباء. وتكامل ذاك النزوح 
مع ما ســبقه أو تزامن معه من لجوء، لتكمل بذلك صورة 
واقع البلاد المتطلب للتدخل، وكيف يكون مســار العلاج 

والتعافي، والانطلاق نحو السودان الذي نرجو.
وبمــا أن الإحصــاء هو قــوام البحوث والدراســات، 
والتــي تنتهي بتخطيط الســبيل إلى امتصــاص الصدمة 
ومــن ثــم التعافي. فقــد أرى من المفيد -وفــق ظنّي- أن 
يزودنــا أهل الإحصــاء ببعض التوجيهــات والملاحظات 
الإحصائيــة المهمة، التي يمكن للمواطن العادي رصدها 

والاحتفــاظ بهــا كوثائــق لوقــت الحاجة. إذ إن أســلوب 
هــذا الدمار الممنهج الشــامل، والذي شــمل الأفراد كما 
المؤسســات، يحتــاج إلى تضافر كافــة الجهود لحصره 
وتوثيقه. ليتولــى أهل الاختصاص بعد ذلك التعامل معه، 

خاصة عند وضع الأولويات لمشاريع المعالجة.
نعــم... الدمــار عظيــم، إلا أن إرادة البقــاء والنهوض  
والانطــلاق يجــب أن تكون أعظــم. وإن كان في داخل كل 
محنــة منحة، فإن المنحة التي يجب أن نحتفي بها ونفتح 
الطريق ونفسح لها المجال، هي احترام أهل الاختصاص 
والدراســات، وإطلاق يدهــم كاملة فــي التخطيط العلمي 
الرصيــن، لوضع أســس الســودان ما بعــد زوال الدعم 

السريع. 
وتنفيذ مخرجات اجتهاداتهم  بالحرف الواحد.

* كاتب صحفي.

د. عبدالباقي أحمد *

<  زمــان كانــت البدانــة ســمة من ســمات 
الجمال عند المرأة : تمشي الهوينا كما يمشي 
الوجــي الوحــل. ولــك أن تتخيــل عزيــزي دي 

حايكون وزنها كم طن؟ 
تخريمة ســريعة: واحد مشــى يخطــب واحدة 
والظاهــر انه أهلها من نوع دايرين دشــيليون 
للشــبكة وتريليــون مهر ديلك ولما شــافها من 
نوع الوجي الوحــل ده قال لأبوها ياحاج انت 

حسبت لينا الكيلو علي كم ؟
العلينــا ده بقــى  الزمــن  المهــم  ماعلينــا 
عصر التنحيف والتخســيس والرشــاقة وهاك 
ياأجهــزة تنحيــف وتخســيس وأجهزة شــفط 
وعمليات تقطيع وترميم وشفط دهون وبلاوي 
متلتلة. يعني تدفع تطفح وتدفع تمرق الطفحته 
بأضعاف مضاعفة وبقى مطرح مايسري يهري 
تطيــر عيشــتنا. وهــاك ياكلوريهات وســعرات 

حراريــة وخرابيــط يعني تاكل ليــك نص تمرة 
تشــرب بيهــا القهوة المرة الــزي الحنظل ديك 
مش تقش ليك نص ملوة بركاوي عشان تشرب 

ليك قهوة. 
لا ده نص التمرة ده لمن تجي عليك تمرقو 
بالرياضــة يقولــوا ليك أجري اتنيــن ماراثون 
عشــان تخسر ليك كالوريهات تمرة واحدة )انا 

غايتو بغمد واقش من طرف والحساب ولد(.
والعجــب لو زرت منازل كثير من الأصدقاء 
تشــوف أجهزة التنحيف التي اشــتروها بناءا 
على الدعايات البتدعي كل واحدة من الشــركة 
الانتجتهــا انــو اســبوع واحد تنقســم النص 
ولــو اســتمريت فــي مكنتهم دي علــي  زعمهم 
اسبوعين تلاتة يمكن البوصفك مايتلقي وانت 
يامؤمــن يامصــدق تقــرب تكتــب وصيتــك او 
تســجل صوتك نغمة اصلو الموت والحياة ما 
معروفة.  وبناءا على قول المتنبي والذي يبدو 

أنه كان ضحية لهذا النوع :
كفي بجسمي نحولا انني رجل
      لولا مخاطبتي إياك لم ترن

وتبقــي هــذه الأجهــزة دليــل علــي الدجل 
والشــعوذة بتاعة النصابين الذين تخصصوا 
فــي دناوتنــا وخداعنــا بأننــا فــي الأخيــر ما 

اتبعنا ارشاداتهم بدقة. 
مرة في واحدة قريبتي كل مرة تجرب حاجة 
جديــدة وتقــول بس خــلاص عبرت. مــرة لقت 
ليها شاي صيني للتنحيف والرشاقة والظاهر 
ان فكرته تقوم على انه اي شيء تطفحه بمرق 

بــي دربــه وبــدت تشــرب فــي المســاء. أهلها 
اســتنجدوا بــي فعند وصولــي لقيتها ليك في 
الرمق )قبــل الاخير( عيونها مغورقة وصوتها 
مبلــوع تقــول طالع من بير وقال بتســأل رأيك 

شنو يادكتور استمر وللا أوقف؟ 
قلت ليها عموما اذا اســتمريتي فســيكون 
مصيرنــا اننــا حانتعــب في تشــييع جثمان ٦ 
طــن في محلهــا ده انتــي حاتموتي فــي كامل 
الغذائيــة  الحميــات  وأمــا  دسمك)ســمنك(. 
المتبعــة فأحســن ليــك تــاكل ليــك ســندوتش 
بتــاع مويــة بــاردة )علــى رأي نبيلــة عبيد في 
فيلــم الراقصــة والطبــال(.  أمــا نــاس نعيمية 
وتقلية والمدائد بأنواعها والزلابية والباسطة 
والمهلبية والرصــة دي فقد صنفت من اجهزة 
الدمار الشامل وقد ترقى لجرائم ضد الإنسانية 

قريبا.
المهاوويــس  الجماعــة  قالــوا  والأعجــب 
بفتشــوا لينــا فــي بدائــل غذائيــة تقــوم على 
اســتخلاص البروتين من بدائل حشرية والتي 
بدأت تغذو الاســواق وماتســتبعد بعد شــوية 

تدخل مطعم تسمع واحد يقول: 
بالله اتنين نملية وجعران شاورما 

اللــه يســلمنا مــن البــلاوي وشــكلنا كان 
بارينــا المهاوويس ديل حاندخل معاهم جحر 

الضب وحايبيعوا لينا الضب طازة. 

* كاتب صحفي.

د. عبدالمنعم سليمان الحسين *

<  شــفت القمريــة لمــن تهز جنحاتها و تقوقــي عند الفجرية و 
تقــول كــدي تلقط ليها حبــة عيش أو قمحة عشــان تلقمها للقميرية 

الصغيرة في عشها.....
أهــا ديل نحنا القميريــات الصغار الأتربينا من عيش و قمحات 
الوطــن و تشــربنا  كل القيــم و كل النبــل و الخلــق الجميــل حتــى 
اشــتد الطوق و حلقنا في كل الأوطان و ما تعب منا الجناح ننشــر 
الفضائــل و القيــم حتى جاءنا من لم يتجرتــق بضريرة و حريرة و 
خرزة الوطن، فأثار الرعب في ربوعه و بدلا من أن يطلق الخرطوش 
إبتهاجــا بعقد قران  أبنائه لقيــم الخير و حبه أطلق الدانات ليفزع 
القمــاري و العصافيــر في الأفنان و يســاقط منهــا الأوراق و يدمي 

الجذوع.   
بعــد فــزع القمــاري و الحمائــم و العصافيــر ، إنبرت للســاحة 

النجوم غير هيابة و لا وجلة فهي مستودع 
حجاوي الوطن و حكاويه و النجمة الضواية البتشع أمل و كل 
الأمة في الليل البهيم يشــدوا الملاية و يوســدوا الرأس اللحاف و 
يغيــروا موقع المخدة مرارا حتى يكــون التحديق للنجمة الضواية 
فقط ليبثوها أشواقهم و آمالهم في وطن  خرير نيله يحاكي رباباته 

و حميد يشدو له 
)) يا بِت العرب

النوبية
يا بت النوبة

العربية
بي ريحة قهوة بجاوية

نجية أو شدر الصّحوة الزِّ
ويا فردة نخوة صعيدية

ني من الزمن الفارغ .. دسيِّ
من ريح المتع الوكتية

من شر السّاحِقْ
والماحِقْ ..((

و هكــذا تحجيني النجمــة الضواية أن اللئــام تجمعوا ليفقأؤا 
عيــن الوطــن التي نرى بها الجمال في كل صوره في تجمع النســاء 
و إطــلاق الزغــرودة لخطبة البنية الفنجريــة للولد الغاب و جاب و 
التجمــع يزداد غزارة بعد ذلك و الأيدي تتلاقى و تنضف الضفرة و 
المحلب و تكســر عــود الصندل إلى قطع صغيــرة و تغمره بالفلور 
دمور ليكون بخورا عبقا و جزء آخر يتحول لريحة يتعطر منها جيد 

الوطن قبل جيد العرسان ليتميز بالجمال دونا كل الأوطان. 
النجمــة الضوايــة لا تنفــك تســامرني و ســهام الغــدر الطائش 
تحاصرها و يصد البدر المبهر عنها كل الدانات حتى لا تصمت عن 
سمر يحكي عن وطن توسدنا ضفائره أزمانا عدة و تبخرنا بأنفاسه 
و تطهرنــا و عشــنا في ســلم لم نســمع فيه يوما صــوت الدانات و 
الصوت الأشــجى في كل بســاتين الوطن الخضراء كان هديل حمام 

و تغريد الكروان. 
النجمــة تهمس في أذني قم و أصحو حبوبة في ضحوية بدري  
تهب النار و في صبر تشعلها و في مقلاتها تقلب حبات البن و من 
فوق الحيطة تنادي على الجيران، ليلتئم الشــمل على قهوة بكريها 
يصحي النعسان، و من محافض تتدلى من كل الجدات تتجمع بضع 
جنيهات في صندوق تدير دفة أمواجه كبرى الجدات لتكون الصرفة 
الأولــى لأم عثمان ليجهز منه الشــنطة و توب الســرتي و الخرزة و 

الهلال لفرح آت من أحلى الفتيات. 
النجمة تتكئ على الكوع الأيمن و تصحي كل النجمات، ما الليلة 
حصاد القمح العم أصوات حفيف ســيقانه كل الوديان و إتجمع كل 
شــباب الحلة و من حباته يعبو الشــوال تلو الشوال و سيد الفرحة 
الكبرى هناك مزارع يتقاطر من مقله هميل الدمعات  فرحا بالإنجاز.  
و النجمــة تتعمعــم بســحابة و باقي الأنجم بكفــوف الراحة تغطي 
الآذان، ما الجاي برقا قبليا تعقبه رعودا تصم الآذان و الغيث يسيل 
ليمــأ كل الوديــان و تخضــر الأرض و كل الكثبــان لتتحدى في ثقة 

سنابك خيل الغربان. 
و النجمــة تتمخطر بين النجمات و تشــد الحيــل لتحكي مزيدا 
مــن حلو الحكوات، فهناك لفيف من أحلى أطفال زانتهم أجمل زينة  
من أروع أمهات و نفثوا في أذنيهم قل هو الله أحد و المعوذتين و 
خاطوا ياقاتهم ببنفســج أحلى فأل ليكونوا في الروضة أملا  يشــع 
مع الشمس شعاعا تستدفئ منه كل الأوصال في وطن سيبنيه بنوه 
بالحــب و بالــود لترفرف في جباله و كثبانه أغلى الرايات في حرية 
صبحا و مساء منها نقتات و في عدل ميزانه أرجح من كل ظلامات 

الماضي الفات و سلام يغسل قاني الدم السال و مأ الطرقات. 
هذا الوطن ســيبنيه بنوه وعيا و ســتكون الفائدة درس  متخم  

بالخيبات. 
حنبنيهو البنخلم ليهو يوماتي

* كاتب صحفي.

حافظ عباس عالم *

< ]لي أن اشتري ما تبقی من الذكريات 
أبيع التفاصيل للشِعر أو هكذا لحُجاء المساء 

لأطفــال يأتــون مــن رحم الغيــب لن يتركــوا صنماً 
شاخصاً

يكنسون الهواء 
ولي وطنٌ

ليــس يأبی اخــتلاف الوجوه وشــكل الأنوف ولون 
الهِجاء 

ولكن أبينا أن يكون لنا السقف
أو أن يكون الرداء[ 

يبدو أنه لم يحن بعد ميلاد طفل بيننا يلكز غفلتنا 
ويشير بشجاعة وإصبع  لاسع أن الفرعون عاری تماماً 
وأن مــن يرفع صوته بالمدح وتوصيف ثوبه الحريری 
المزركــش بالألوان  والمذيــل بالذهب والجواهر ليس 

إلا منافق وكذاب أشر.  
نعم لم يولد بعد طفل كهذا ليعلمنا أن الطغاة عراة 
وأن الذيــن يتمختــرون مــن حولنــا ما من لبــاس لهم 
وإنما زين لهم شــياطينهم الذين يتحلقون من حولهم 
من فئة ]البلابســة[ سمهم إن شــئت أو من الطفيليين 
والانتهازييــن وحكامــات وحكاميــن يمتدحونهم  ليل 
نهــار وفی دأب مســتمر لقلب الحقائــق وتبديلها بما 
يشــتهون ولكنهــم  عاجــزون ولا يــدرون أن الحقائــق 
لا يمكــن قلبهــا أو تبديلهــا كما وأنهم مــن فرط ظنهم 
الــكاذب دومــاً وتليف أبصارهم من كثــرة النفاق خُيل 
إليهم أنهم  تمكنوا من اقناع الناس أن الشيطان نبي

ــی زوال مهمــا طــال مكثهم وما الشــام   الطغــاة إ
وماجــری لطغاته ببعيد هذا اذا ســقطت بغداد ســهواً 
من ذاكرة تسمكت وتلبكت حتی أصبحنا نلوذ بقاتلنا 

ونفزع إليه وهو ]نفس  الزول الكاتل ولدك  .... إلخ[
قلنــا ومــا نزال نقول إن  الوطن أكبر منا جميعاً لو 

كنا نعقل أو نسمع أو كنا من أصحاب الضمير. 
قلنــا لا للحرب لأنها ليســت حرب كرامة ولا وطنية 
فی خوضها مطلقاً وأن أي أمر نقوم به أو خطوة نحو 
ايقافها  والتواضع  للوطن  هی الوطنية وهی الكرامة 
وأن أي اســتفزاز شــخصي أو همز ولمز لنا بالخذلان 
أو الانهزام  حين نجنح للســلم لا يســاوي شــيئاً أمام 

عظمة الوطن والمواطن. 
إن التذلــل لأجــل الوطــن والمواطــن ودفــع الغالی 
والنفيــس  ليــس ذلًا ولا إهانــة لــو تعلمــون وإن رأى 
غيــرك خلاف ذلــك ونفخ فی صــوره ودق طبوله وجند 
صحافتــه وحكاماتــه لثنيــك عن الجلــوس إلی الوطن 

والتواضع له ليسلم من كل شر وأذی. 
وهنــا يحضرنــي موقــف الرئيــس المصــري أنور 
الســادات رحمــه اللــه  يــوم انطلــق  بطائرتــه إلی تل 
أبيب وســط ذهول العالم كلــه والعالم العربی تحديداً 
وخاطــب الكنيســت الإســرائيلي    وقــال إنه يســعی 
للــسلام  ورغم أن تلــك الخطوة مثلت نقطــة الانحدار 
ــی كانــت قضية  بالنســبة للقضيــة الفلســطينية  ال
العالــم العربــي المركزيــة ووجــد الرئيــس المصــري 
يومئــذ مقاطعة شرســة من الدول العربيــة والحق أن 
خطوته كانت نكســة للقضيــة ربما إلی يومنا هذا كما 
يری الكثير من المراقبين ولكنی أريد أن أتوقف فی رد 
الســادات لمنتقديه حين قال:  ]أنا من أجل مصر علی 

استعداد لمقابلة الشيطان[.
ــی الــبلاد  ــی لهــؤلاء الذيــن طغــوا  وهنــا أتم
ويســومون العبــاد خســفاً أن يتناســوا عنجهيتهــم 

الشخصية ويتواضعوا لأجل الوطن.  
كفی كذباً وبلبسة وكفی حرقاً  للوطن ونهب ثرواته 
وايقــاف عجلــة الحيــاة فيــه بصــورة عامــة وتصفية 
الأحقاد بالجهوية والقبليــة والترويج لتفتيت الوطن 

لأجل مصالح خاصة ومجد زائف.

كلام علی الماشی 
]مــن  يقنع  الطغــاة أنهم عراة وما من حرير يلفهم 

أو لباس من زهو يجرونه فی مواكب الزيف[.

  * شاعر كاتب صحفي.

الجبراكة

الذين  طغوا  في البلاد )3(  

صديق الشم *

< قطعاً ســتكون المعرفة صفة )كونية( ان لم تكن كذلك الآن، وسيســود 
العالــم مــن يكون أقــدر على القفز بالزانــة في الوقت المناســب، )فكر خطط 
نفــذ تفاعــل(، هــذه الرباعيــة تختصــر طريــق المعرفــة، وعلينــا البحث عن 
محطــات الوصــول، واعلم ان الهدف هو حلم ذو موعد نهائي، كما قال وطبق 
نابليــون وقــد يكــون حطام حلمك بدايــة لموعد جديد، )نابليــون أينما يجلس 
فهــو نابليون(! احلم فالأحلام مثل المهدئــات تختصر الألم وترتب الأولويات 

وتهندس الفوضى.
هــذا مــا فعله » براين تايلــور » رئيس إحدى شــركات الأغذية الأمريكية 
»عندما كان » تايلور » طالباً بجامعة » ميتشــجين »، فكر في صنع الفُشــار؛ 
وكان الجديــد فــي فكرته هو تعدد النكهــات والتوابل المســتخدمة فيه، فبدأ 
بإعداد الفُشــار في منزله، وإضافة التوابل إليه، ثم تقديمه لأصدقائه ليعرف 

رأيهــم فيــه. لاقت فكرة » تايلور » استحســان أصدقائــه، فتأكد أولًا من عدم 
وجــود الفُشــار متنوع النكهات في الأســواق إلا في عبــوات كبيرة، فبدأ في 

صنع عبوات صغيرة تباع بثمن زهيد.
بدأ » تايلور » مشروعه الصغير بسبعة ألف دولار كان قد ادخرها أثناء 
دراســته مــن تعليم التنس وبيع بعض الســلع. لكن العمــل الفعلي لم يبدأ إلا 
بعد أن تخرج عام 2000، حيث صمم عبوات الفُشــار بشــكل جذاب، ووظف 
متخصصاً في النكهات ليستفيد من خبرته، كان هدف » تايلور » هو الوصول 
إلى دور الســينما – أكثر أماكن بيع الفُشــار رواجاً – ونجح في ذلك بالفعل 

بعد أن أخذ عينات بنفسه إلى مديري هذه الدور.
كانــت الخطوة التالية هي تســويق منتجاته فــي المتاجر الكبرى، فكرر » 
تايلور » ما فعله مع مديري الســينما، وأخذ عينات بنفســه إلى هذه المتاجر، 
ونجح في إقناع أصحابها بالتعامل معه، فبلغت أرباحه ذلك العام ثلاثين ألف 
دولار! وبعــد أن ذاع صيتــه، عين بعض الموزعين الخارجين لمســاعدته في 

توزيع وتسويق منتجه. حتى وصلت أرباحه إلى مليوني دولار!
يبــاع فُشــار » تايلــور » الآن في أكثر مــن )15( ألف متجــر، وأكثر من 
)1200( دار سينما، ويعمل في مصنعه عشرا ت الموظفين ، وجاوزت أرباحه 
الســتة ملايين دولار ! يقول » تايلور » رغم هذا النجاح ، مازال هناك الكثير 
مــن العمــل الذي يجب علينا القيام بــه » عليك بالفشــار .. البلد مليانه عيش 

ريف.

* كاتب صحفي.

هندسة الفوضى

سامحني فشَر.. الفُشار!

ثمّ إذا انداح الخير ...

دار أندوكة

كلام في الهواء

عصر النحافة والبدائل الغذائية

وطن القماري  و النجمة الضواية

نبض سوداني

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *

< منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 
2023، ارتســمت مشــاهد من الألــم والمعاناة التي 
باتــت تصف واقع ملاييــن الســودانيين. أصبحت 
الآيــة القرآنيــة »لن تســتطيع معي صبرًا« )ســورة 
الكهف، الآية ٦7(  تعبيرًا عن التحديات التي تواجه 
الســودانيين فــي كل لحظة، في ظل ظروف قاســية 
فرضتها الحرب على البلاد والعباد. وتذكرنا بقصة 
ســيدنا موســى والخضر في القــرآن الكريم، حيث 
تحمل معاني عميقة عن الصبر على الأمور التي قد 

لا نفهم حكمتها للوهلة الأولى.
الحرب ليســت مجــرد نزاع مســلح؛ إنها أزمات 
إنســانية، اقتصاديــة، وسياســية تتشــابك لتجعل 
مــن الصبــر امتحانًا جماعيًــا للســودانيين، الذين 
يعانــون يوميًا لتأمين أبســط مقومــات الحياة. في 
هــذا المقال، نســلط الضوء على معنــى الصبر في 

السياق السوداني الراهن، وكيف تحولت المعاناة 
إلى ملحمة صمود واستمرارية.

الصبر أمام الفاجعة: حياة تحت الركام
القــوات  الحــرب بيــن  حيــن انطلقــت شــرارة 
المســلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لم تكن 
الغالبيــة العظمى من الســودانيين مســتعدة لمثل 

هذا السيناريو. 
اســتيقظت المدن الكبرى، مثــل الخرطوم، على 
أصوات القصف والانفجارات، ليتحول العادي إلى 
مأســاوي، والمألوف إلــى مجهول. انهــارت البنية 
التحتيــة، وانهارت معها أحــلام أجيال كاملة كانت 

تطمح إلى حياة كريمة.
كيــف يمكن للســودانيين الصبر علــى هذا الكم 

الهائل من الخسائر؟
فقدان المنازل، الأحباب، والذكريات أصبح أمرًا 
يوميًــا. لكن ما يزيد الأمر قســوة هو غياب أي أفق 
لحل قريب، حيث أن النزاع لا يبدو أنه يســير نحو 

نهاية واضحة. 
ومــع كل يــوم جديــد، يواجه النــاس المزيد من 
العنــف، والمزيــد مــن التحديــات التــي تتطلب من 

الإنسان قدرات استثنائية على التحمل.
»وكيــف تصبــر علــى مــا لــم تُحِط بــه خُبــرًا؟«: 

غموض الحرب وأثره
الحرب ليســت فقط صراعات بين البنادق؛ إنها 

أيضًا صراع مع الأسئلة التي لا إجابات لها.
• لماذا اندلعت الحرب؟

• من المستفيد منها؟
• لماذا يستمر هذا الخراب؟

الغمــوض المحيــط بدوافــع الحــرب وأهدافها 
يجعل من الصبر أكثر صعوبة. السودانيون يُركَلون 
بين تصريحات سياسية متضاربة، وأطراف دولية 
تتدخــل بطــرق تزيــد مــن تعقيــد المشــهد. في ظل 
هذا الغمــوض، يصبح من المســتحيل تقريبًا على 
الإنسان أن يتحلى بالصبر عندما لا يستطيع رؤية 

حكمة أو مبرر لأحداث التي تمزق وطنه.

ثقل النزوح واللجوء: صبر في المنافي
أجبر النــزاع ملايين الســودانيين على النزوح 
داخل البلاد أو اللجوء إلى دول الجوار، مثل تشاد، 

مصر، وجنوب السودان.
• كيــف يمكــن لأم أن تصبــر على رؤيــة أطفالها 

ينامون بلا مأوى؟
• كيــف يمكــن لرجــل أن يتحمل خســارة مصدر 

رزقه دون أن يعرف كيف سيطعم أسرته؟
رحــلات النزوح ليســت مجرد انتقــال من مكان 
إلى آخر؛ إنها انتقال من حياة مســتقرة إلى أخرى 

مليئة بالشكوك والمخاطر. 
في المخيمات، يعيش السودانيون تحت ظروف 
قاســية، حيث تنعدم الخدمات الأساســية، وتنتشر 
الأمــراض، ويصبــح كل يــوم معركة جديــدة للبقاء 

على قيد الحياة.
الصبر بوصفه ســلاحًا جماعيًــا: قوة التضامن 

الشعبي
رغم الألم، أظهر الســودانيون روحًا اســتثنائية 

من التضامن الجماعي.
• الجيران يعتنون ببعضهم البعض، يتشاركون 

ما تبقى لديهم من طعام وماء.
• المبــادرات الشــبابية تعمل علــى تقديم الدعم 

للنازحين والجرحى.
• الســودانيون فــي المهجــر يحوّلــون كل قرش 

يملكونه إلى دعم لأسر المتضررة.
هــذا التضامــن ليس فقــط دليلًا على إنســانية 
الشــعب الســوداني، بــل هــو أيضًــا مصــدر للقوة 
والصبر. فحيــن تُثقَل كاهلــك بالمعاناة، تصبح يد 
العون التي تمتد إليك بمثابة شعاع أمل يُبقيك على 

قيد الحياة.

الصبر بين الدين والثقافة السودانية

الصبــر فــي الثقافــة الســودانية ليــس مجــرد 
فضيلــة؛ إنــه جزء مــن الهويــة. الســودان بلد يعج 
بالتنــوع، لكنه أيضًا بلد عاش سلســلة من الأزمات 
السياســية والحروب على مدى عقود. نتيجة لذلك، 
تشــكلت لــدى الســودانيين قــدرة اســتثنائية على 

التكيف مع الأوضاع الصعبة.
الصبر هنا ليس استســلامًا؛ إنه إيمان بالقدرة 
على الصمــود والتغيير. كأن الســودانيين يقولون 
لأنفســهم: »لــن نســتطيع الصبر على هــذا الألم إلا 
بالتمســك بالأمل، وإيماننا بأن هــذه المحنة، مهما 

طالت، ستنتهي.«
ماذا بعد الصبر؟ الأمل في الحكمة وراء الألم

كما انتهت قصة ســيدنا موســى والخضر بفهم 
الحكمــة الإلهيــة التــي لــم يكن موســى قــادرًا على 
اســتيعابها بداية، فإن الســودانيين يتطلعون إلى 

يوم تنكشف فيه حكمة هذه المحنة.

• هــل يمكــن أن تكون هــذه الأزمة بدايــة لإعادة 
بناء السودان على أسس أكثر عدلًا وديمقراطية؟

• هل ســتتحول هذه المعانــاة إلى دافع لتجاوز 
الماضي والانطلاق نحو مستقبل أفضل؟

الإجابــة ليســت واضحــة الآن، لكنهــا متجــذرة 
فــي إيمان الســودانيين بقدرتهم علــى إعادة البناء 

والتجدد، كما فعلوا مرات عديدة في تاريخهم.

ملحمة صمود سوداني
»لــن تســتطيع معــي صبــرًا« أصبحــت حقيقــة 
يعيشها السودانيون يوميًا. وبين ألم الفقد، قسوة 
النــزوح، وغموض المصير، يثبت الســودانيون أن 

الصبر ليس فقط خيارًا، بل ضرورة للبقاء. 
في قلب هذا الألم، يظهر شــعب الســودان كرمز 
للصمــود، ينتظر بفارغ الصبر لحظة تنقشــع فيها 

الغيوم، ليعود الوطن واحة لأمن والسلام.
في قلب الألم والمعاناة، يظهر الشعب السوداني 
كرمــز للصمــود والقــوة. رغــم الحــرب والمآســي، 
هنــاك أمــل بأن الغــد يحمل فرصة للســلام والبناء 
مــن جديد. الصبر والإيمــان هما الأمل الذي يضيء 
درب الســودانيين في مواجهة »الليالي الســوداء«، 
ليصبــح الســودان ليس مجرد ســاحة للصراع، بل 
ســاحة و مســرح تُكتب فيها قصــص الإصرار على 

الحياة، وحلم بوطن أكثر عدلًا وازدهارًا.

* أكاديمي وباحث مستقل.
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نفيسة زين العابدين *

< يعــد أدب الرســائل من ضــروب الأدب الشــهيرة في التراث 
العربي الأدبي. من تلك المنشــورة والتي قرأتها، تحضرني رســائل 
جبران ومي زيادة، ورســائل الرافعي وتلميذه محمود أبو رية. ولكن 

ماذا عن توظيف هذا الأدب ودمجه في كتابة الرواية؟
وأنا أتصفح مجلة »الكاتب« لفت نظري مقال عن أدب الرســائل 
ولأني من عشاق هذا النوع من الأدب، رأيت أنه يستحق أن أترجمه 
إلــى القارئ العربــي، خاصة إن كاتبة المقال جين بيترو تناولت هذا 

الأدب كنوع من أنواع الرواية.
فــي افتتاحيــة المقال، تــري الكاتبة ان الرواية الرســائلية تكتب 
فــي العموم كمجموعة رســائل كاملة بتواريخهــا وافتتاحياتها، وكل 
مــا يخص بنية أدب الرســائل، ولهذا الســبب نجــد ان معظم القراء 
والكتاب يعتقدون أن الرواية الرســائلية هي نوع قديم من الأدب غير 
مســتحدث عفــي عليه الزمن. في حين أنــه أدب ممتع وملئ بالإبداع 

ومواضيعه قابلة للتحديث كشأن كل شيء في هذا العالم.
تحدثــت الكاتبة عــن خصائص الروايــة الرســائلية، ومنها أنها 
تفتقــر إلــى الحوار بين الشــخصيات وتعتني أكثــر بوصف الأفكار 
والمشــاعر والأحاســيس. وبدلا عــن الصراع الذي يكــون في حياة 
البطــل، نجــد أن المشــاهد قــد تُختزل وتُعــرض كذكريــات. وكذلك 
الافتتاحيــات فــي الروايــة الرســائلية غالبا ما تكــون أقصر عن تلك 
التــي في الرواية التقليدية، الأمر الذي يجعلها مناســبة أكثر للكتابة 

للأطفال والمراهقين.
إذا كنت عزيزي الكاتب، من عشاق هذا النوع من الأدب الروائي، 
تري جين بيترو انه يتوجب عليك أن تختار سببا قويا يدعوك لاختيار 
هذا النوع من الأدب كي يكون هو موضوع روايتك، والا سيبدو نصك 
الأدبــي مفتعل وغير متناســق. فلا يمكنــك تضمين روايتك نصوصا 
لرســائل مــا كي تظهر فقط شــخصياتك كشــخصيات متحضرة أو 
مواكبــة، أو لأنــك تستســهل ذلك. ففي رأي جين بتــرو أنه من المهم 
جدا ككتاب، أن نعتمد المنطق وراء أي قرار نتخذه في كتابة الرواية

تــري الكاتبــة، أن الروايــة الرســائلية تكون اختيــار أمثل عندما 
يســتخدم الكاتــب صوت صيغــة المتكلم في روايته، ممــا يمكنه من 
الولوج إلى أعماق أفكار ومشاعر الشخصية في العمل الأدبي، كما 
أنه أيضا يعطي الراوي خيار الاحتفاظ ببعض التفاصيل لوقت آخر

عن تحديات كتابة الرواية الرســائلية، تعتقد جين بترو، أنه غالبا 
مــا نجد الحوار في مثل هذا النوع مــن الكتابة الأدبية يأتي مفتعلا، 
لأنه في العموم الرســائل ســوي كانت مكتوبة أو الكترونية لا تحوي 
ســردا لحــوارات حرفية، ولهذا الســبب علــى كتّاب هــذا النوع من 
الروايــة أن يعملــوا على أن يكون الحوار سلســا وغيــر مصطنع أو 
متكلــف. ومــن وجهة نظــر الكاتبة، أن كثيــر من الكُتّــاب وجدوا في 
الرســائل النصية حلا للخروج من مأزق الحوار المفتعل، وتري أنه 
كــي يبــدو الامر مستســاغا، علي الكاتــب أن يمزج ما بيــن الحوار 

وأفكار ومشاعر الشخصيات في عمله الادبي.
تختتــم جين بتــرو مقالها بعدة نقاط يجب الانتباه لها، رأيتُ أنها 
قــد تهمــك عزيــزي القــارئ إذا كنت من هــواة كتابة هــذا النوع من 
الروايــة. مــن تلك النقاط مثلا، عدد الــرواة في نصك الأدبي، هل هو 
واحــد أم عــدة رواة، وإلى من يتحدث البطل فــي عملك الأدبي، كأن 
مــثلا تلميذ في المرحلة المتوســطة قد يختار لغــة مختلفة في كتابة 
رســالة الكترونية لصديقته مقارنة مع رســالة لجدته. أيضا، الى أي 

مدي قد يكون بطل نصك الأدبي نزيها وجدير 
بالثقة؟ هل يكذب في بعض المواقف ليقي نفسه ؟ولماذا ؟

قاصة وروائية وأستاذة جامعية بشيكاغو.

د. ناجي الجندي *

< فــي ســوريا قبــل أيام ذهب بشــار الأســد 
ولم تذهب معه العبر والاعتبار، نعم ذهب مثلما 
ذهــب من قبل رؤســاء كُثر، ولكن مــع كل لم تكن 
المــآلات واحدة فمــن كل قلوبنا نتمنى للشــعب 
الســوري النصر والنجاح، نحن كشعوب نخاف 
علــى الشــعوب ونحن كشــعوب نفــرح لانتصار 
إرادة الشــعوب ونحــن كشــعوب لا نوفــر جهدًا 
ولا دعــاءً وإلا أهدينــاه لــكل الشــعوب الحــرة، 
نخاف بعد طــي صفحات الدكتاتوريين أن تأتي 
حكومتــان لدولة واحدة كما حــدث في ليبيا، أو 
أن تأتــي طائفيــة نتنة كما حدث فــي العراق، أو 
أن تأتــي مليشــيات كمــا حدث في اليمــن، أو أن 
تتولد تشكيلات مستحدثة لأغراض محددة تقتل 
الوطــن وتنبــت القذارة والعفــن فأفضل ما يُقال 

عنها قول الشاعر فتح مسعود:

سنَبيعُكم لكنْ لمَن!؟
مَن يشتري منا العفَن!؟

مَن يشتري منا النجاسةَ والقذارةَ والفِتنْ!؟
مَن يشتري منا صراصيرَ النذالةِ والوهَـن!؟

والمصائــبَ  الكــوارثَ  منــا  يشــتري  مَــن 
والحزن!؟

مَن يشتري منا الجراثيمَ المضرّةَ بالبدن!؟
المســتغلّينَ  اللصــوصََ  منــا  يشــتري  مَــن 

الخوَنْ!؟
مَــن يشــتري العــملاءَ والجبناءَ والأوســاخََ 

مَن!؟
سنَبيعُكم لكنْ لمَـن!؟

فأولئــك هــم شــر البريــة، أو مثلهــم، علــى 
الأقــل في المفهوم العام، فالعــملاء هم أس بلاء 
الشــعوب، ومن أكبر مشــاكلهم إنهم مفضوحون 
معنــا  ويشــربون  معنــا  يأكلــون  ومعروفــون، 
وينامون معنا ويسرقون بالنهار والليل أحلامنا 
وآمالنا، تبًا لكم، وأحســب أن الله عز وجل جعل 
لهم في جهنم المكان المناســب ليحشــرهم بعد 
أن يمرغ أنوفهم وترهقهم ذلة، ما لهم من عاصم 
مــن الله، وجوههم كأنها قطع مــن الليل المظلم 
يُخلــدون فبئس ما يعملون في دنياهم وبئس ما 
يجــدون في أخراهــم، وأوفرهم حظًا وأســعدهم 
صدفةً وأجملهــم وصفًا من عُوقب في دنياه ولم 
ينتظــر كإبليس حســاب يــوم الوعيــد، )قال ربِ 
فانظرني إلى يوم يبعثون(. فهم جند من جنوده

الشــعوب المقهورة تنتظر الفرصة لتستعيد 
حريتهــا، ولأن الغايــة كبيرة تصغــر أمامها كل 
الاحتمــالات ويركــب مــن أجلهــا كل الوســائل، 
فينتصــر الحــق وليفعل الله مــا يريد، انتصرت 
ومضــت  مصــر  وانتصــرت  ومضــت  تونــس 
وانتصــرت بنغلاديش ومضت. كل ذلك لأن ليس 
من بينهم عميل وليس من بينهم متخاذل وليس 
مــن بينهــم مــن يبيع وطنــه بثمن بخــس دراهم 
معــدودة وكانوا فيه من الزاهديــن. اللهم جنبنا 

العملاء والعمالة والجراثيم المضرة بالبدن.

* كاتب صحفي.

د. ياسر يوسف  *

< طــه ود بخيتــة رجــل عــاش فــي الزمــن 
الجميــل. وكان عنــده حمار معجــب به بالإضافة 
إلــى بردعة مغربية ورثهــا من جده) البردعة هي 

ما يشبه السرج ويوضع على ظهر الحمار(.
كان طه يركب حماره كل صباح ويتجه صوب 
الســوق فــي برنامــج يومي حيث يعمــل في بيع 
الخضــار وبعــد الإنتهــاء مــن عملــه يذهــب إلى 
الجزارة يشــتري ما تيســر من طيبات أما لحوم 
أو )جقاجق وأم فتفت( حســب الميزانية وبعدها 
يتجــه نحو )الإنداية( حيث شــلة الُأنس والقعدة 
الماخمــج وكان يحــرصَ على )البردعــة( الأثرية 
حــرصَ غيــر عــادي فعــادة يقــوم بربــط حماره 
بالخــارج برفقــة الحمير الموجــودة بينما يأخذ 

معه البردعة إلى داخل الإنداية، 
قال له رفاقه )يا طه البردعة دي بدل تتوســخ 
ولأ ينكشح فيها شيئ أحسن تخليها مع برادعنا 

جنب الحمير والحبة دي ما بتجيها(.
 فقــال لهــم طــه: يــا جماعــة إنتــوا عارفيــن 
البردعة دي أثرية وسعرها غالي وأنا وارثها من 

جدي الكبير.
قالوا له يا زول الفارزة ولأ جايب خبرها منو 
البجو هنا ديل كلهم ناس شربة وسكر مافي زول 
بفــرق بين الحمار والبردعة ناهيك عن إنه يفرق 

بين بردعة أثرية وبردعة عادية.
  إقتنــع طه ود بخيتة بكلام أصدقاء الســوء 

ووضع البردعة بالخارج بجوار الحمير .
ولكــن كان هناك رجــل يجلس بالقــرب منهم 
وســمع الحــوار الذي دار بينهــم .  فإنتظر حتى 
لعبــة الخمــر بعقولهــم وبــدأت أعراض الســكر 
والثمالــة تظهــر عليهــم مــن ورجقــة فــي الكلام 

والغناء بلا موسيقى أو صوت حسن.
 إنســحب الرجــل بهــدوء  وأخــذ البردعــة 

الأثرية وغادر المكان. 
بعد أن حل المســاء وإنتهــى أهل الأنس من 

أكل الطيبــات وشــراب المســكرات كان لابــد أن 
ينفض سامرهم وكل منهم يذهب إلى دياره .

خــرج طــه وأراد أن يأخــذ البردعــة ليضعها 
علــى ظهر حمــاره فلم يجدهــا في المــكان الذي 
وضعهــا فيــه غضــب لذلك وجــنّ جنونــه وإتهم 
شــلته بــأن أحدهم قد ســرقها لأنهــم وحدهم من 

يعرفون سر البردعة وقيمتها
 أقســموا له جميعاً إنهم لم يروها ومع حالة 
الســكر التي تســيطر عليهم كاد أن يتحول الأمر 

إلى شجار تسفك فيه الدماء.  
الأمر الذي دعى الفدادية )ست الإنداية( وفي 
إطــار الحفاظ على النظام العام أن تتدخل فقالت 
لهــم أن الشــخص الــذي كان يجلــس بجوارهــم 
ويتصنــت إلــى حديثهم قد إنســحب فجأة وترك 
باقــي )مريســته( دون أن يشــربها أو يضيّفَهــا 
)يجــود بها على الآخرين ( يبدو أنه هو من أخذ 
البردعة لأنه إنســحب براحة ومشى على الحمير 

ولم يرجع مرة أخرى. 
 مــن ذلــك اليوم أصبح طــه ود بخيتة يفتش 
عن الشخص الذي سرق البردعة وفي سبيل ذلك 
أهمــل شــغله وأهل بيتــه وحتى حمــاره لم يعد 

يهتم به.
 رغــم أن الحرامــي معروف ولكنه ظل يتهرب 
مــن قريــة إلــى قريــة  وكل مــا يذهب إلــى مكان 
يخبره الناس أن هناك رجل يدعى طه ود بخيته 

جاء يقتفي أثرك ويبحث عنه .
مــل الحرامــي من هــذه المطــاردة والإصرار 
العجيــب من صاحب البردعة على تعقبها فبحث 
عــن طــه وما أن رآه جــدع له البردعــة في وجهه 

ونفد بجلده. 
فــرح طه فرح شــديد بعــودة بردعتــه الأثرية 
لكــن عندما رجع الى القرية  وجد حماره قد مات 
مــن الجوع كمــا فقد زبائنه الذيــن كان يبيع لهم 
الخضــار ، فأصبــح يحمــل البردعــة على رأســه 
ويجــوب القرية وهو يردد ) بردعة مغربية أثرية 

لكن نجيب ليها حمار من وين؟(.
هكذا شــبابنا فجروا ثورة عظيمة ولكن تمت 
سرقتها بســذاجة لأنهم وضعوا البردعة بجوار 
فأصبحنــا  للصــوصَ،  الإكتــراث  دون  الحمــار 
جميعــاً نبحــث عنها وأهملنا مــا تبقى من وطن 
وأخشى بعد أن نجد الثورة نحملها على أعناقنا 
ونحــن في حالة نزوح وشــتات ونصيــح بأعلى 
أصواتنــا ) هــذه ثــورة عظيمــة فجرهــا شــباب 

السودان ولكن نجيب ليها وطن من وين !!.(
وسلام يا وطن.

* كاتب صحفي.

مصطفى عمر مصطفى )هاتريك( *

< من باب تحليل السبب الجذري ينبغي لنا أن نتناول 
المشــكل الســوداني معالجــةً لأصل الــداء لا أعراضه و 
لمعرفة أصل الداء لابد من إجراء التحاليل و الفحوصات 

اللازمة قبل التشخيص ثم وصف الدواء.
   إنّ أعظــم كتــاب فــي التنمية البشــرية هــو القرآن 
الكريــم لو قرأناه بتدبر...قال تعالى: )هُــوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ 
الْأرَْضَ ذَلُــولًا فَامْشُــوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِــنْ رِزْقِهِ وَإِليَْهِ 
النُّشُــورُ( 15 الملك - و تفسير هذه الآية أنّ الأرض تسع 

الجميع و الرزق وافر و متاح. 
    )عقليــة الوفــرة( و )عقليــة النــدرة(  هما مفهومان 
ســائدان فــي حياتنا ذكرهما د. ســتيفن كوفــي في كتابه 
الشــهير العــادات الســبع الأكثــر فعالية وكتابه الشــهير 
الآخر العادة الثامنة مفهومان قد يساهما في تغيير حياتنا 

ومجتمعاتنا للأفضل أو للأسوأ. 
    عقليــة الوفــرة هي عقلية تؤمــن بأنّ الفرص متاحة 

للجميع كنبع ماءٍ يذهب ظمأ الشاربين دون استثناء 
طالما ألقى الشارب دلوه، هي عقلية الفرص المتاحة 
نصيبــي لا ينتقــص من نصيبــك و لا عكس ذلك، هي 
الإيمــان المطلق أن نجاح الآخر لا ينتقص من نجاحي بل 

يكمله و يعضده و يقويه. 
عقليــة النــدرة هــي عقلية الفــرص المحــدودة كل ما 
تأخذه مخصوم من نصيبي، نجاحك يخصم من نجاحي، 
لن تذدهر تجارتي إلا إذا أخرجت منافســي من الســوق، 

ستبور سلعتي إن لم أبخس سلعتك. 
  الحســد ذلــك الــداء الإجتماعي العضــال هو الإبن 
الشرعي لعقلية الندرة و هو السبب الرئيس في أول جريمة 
قتل في تاريخ البشرية فان الصراع بين هابيل و قابيل لم 
يكن على ) ورثة مال( و لا ســلطة ، كما إنّ يوســف لم يكد 
لــه إخوانه إلا حســدا و لم يرموه فــي الجب إلا إقصاءا و 

إبعادا عن المشهد ظن أنه ينتقص من حب أبيهم . 
صاحب عقلية الندرة يسعى إلى الاستئثار بكل شيئ 
ذو شــخصية أنانية أي يتســم بالطمــع ، يخاف أن ينجح 
الآخرون ويعتبر أن نجاحهم خســارة له وأن خســاراتهم 
مكســب له، يخاف أن يمدح الآخرين ويســعى إلى انتقاد 

الجميع دائما.

صاحــب عقليــة النــدرة بخيــل لا يشــارك الآخريــن 
نجاحاته ومعلوماته ومعارفه وخبراته.

صاحب عقلية الندرة قد يجد نفسه في موقف الحاسد 
الذي قد يتمنى زوال نعمة غيره، ونعوذ بالله من ذلك . 

  من يراقب مجتمعنا الســوداني يرى ســيطرة عقلية 
الندرة بوضوح نسبةً و تناسباً لا تعميما يلغي وجود

عقلية الوفرة. 
 و مــن ذات البــاب الــذي ولجنــا تعالــوا نخــرج إلى 

براحات أوسع نستكشف سؤالا و جوابا لماذا و كيف. 
و في ذات الإطار... 

   ستنجلي هذه الغمة قريبا و لكن هل نحمل مشروعا 
يضمن ألا تتكرر أزماتنا و ألا يتجدد صراعنا الذي يستند 

على عقلية الندرة.

* كاتب صحفي.

محمد المهدي  *

< التوقيعــات فــنّ نثري له صلة بفن الرســائل من حيث 
المضمون، فإذا كانت الرســالة تتضمــن مطلباً يُراد تحقيقه؛ 
فــإنَّ التوقيعات مع إيجازها تُعدُّ جواباً للرســالة. وهي عبارة 
عن كلمات موجزة، ذات تركيب سليم، تحمل رأياً في شكوى، 

أو مسألة من المسائل، أو تعليقاً على موقف معيَّن.
وعُرفــت التوقيعــات منــذ عهــد الخليفة الراشــد عمر بن 
الخطــاب - رضــي اللــه عنــه-، إبــان الفتوحــات الإسلامية، 
لكونهــا ملائمة لظرف الدولة. وقد تطورت التعليقات وازدهرت 
فــي العصــر العباســي الأول، وقد أقيــم لها فنّ خــاصٌ بها، 
ف بأنها التذييل الذي  وذلــك لمــا فيها من بلاغة وروعة. وتُعــرَّ
يكتبــه الخليفــة علــى الرســالة الموجهــة إليــه مــن الوالي أو 
مــن أحــد الوزراء أو غيرهم من شــاغلي المناصب الرســمية 
فــي الدولــة. وبناءً على هــذا، فإنَّها تعدُّ أمراً رســمياً ديوانياً. 
د ملوك  وعرّفــت التوقيعــات بأنّها »عبارات موجزة بليغــة، تعوَّ
الفــرس ووزراؤهــم أن يوقّعــوا بهــا على مــا يُقــدّم إليهم من 
تظلمــات الأفراد من الرعية وشــكاواهم، وحاكاهم خلفاء بني 
العباس ووزراؤهم في هذا الصنيع، وكانت تشــيع في الناس، 
ويكتبها الكتّاب. وقد ســمّوا الشكاوى والظلامات بالقصص، 
لما يُحكى من قصة الشــاكي والظلم الذي لحق به. وســمّوها 

بالرقاع، تشبيهاً لها برقاع الثياب«.
ومــن خصائــص التوقيعــات: الإيجــاز البلاغــي، ودقــة 
الصياغة، ومتانة التركيب، وقوة المعنى، ونفاذ التأثير، وتنوع 
أســاليبها، ولا تخلــو التوقيعــات من الاقتباســات، من القرآن 
الكريــم، والأحاديــث النبويــة الشــريفة، إضافة إلــى الأمثال 
والحكم، وأبيات الشعر. وتتضمن مفاهيم دلالية كثيرة. وتتميز 
بالإيقاع الموســيقي البارز، والاســتعارات والتشبيهات التي 

تدل على ذكاء صاحبها.
ومــن العوامــل التــي ســاهمت في جعــل التوقيعــات فناً 
مزدهراً بهذا الشكل في ذلك العصر:   تميّز الخلفاء العباسيين 
بالثقافــة والأدب؛ الأمر الذي كان جلياً مــن بلاغة توقيعاتهم، 
واللغة الأدبية المميزة المســتخدمة فيها. واختلاط العباسيين 
بالحضارات الأخرى، ولا ســيما الحضارة الفارســية، والتي 
اشــتهرت بالتوقيعات، فأخــذوا عنهم هذا الفن، وأضافوا إليه 

لمسة عربية.
نماذج من التوقيعات

 عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، كتب إليه ســعدُ بن أبي 
ع ابن الخطاب في أســفل كتابه:  وقّــاص في بُنيــان يَبنيه، فوقَّ

»ابنِ ما يُكِنَّك من الهواجر وأَذى المَطر«.
ووقَــع إلى عمرو بــن العاص: »كُن لرعيَّتــك كما تُحب أن 

يكونَ لك أميرُك«.
ة رجل شكا الفقر: »قد أَمرنا لك بما يُقيمك،  ووقع في قصَّ

وليس من مال اللّه فَضْل للمُسرف«.
 علي بن أبي طالب- كرم اللّه وجهه- وقّع في كتاب جاءه 
ــيخ خير من  من الحســن بن عليّ رضي اللهّ عنهما: »رأيُْ الشَّ

مَشهد الغلام«.
ــع في كتــاب لسَــلمْان الفارســيّ، وكان ســأله كيف  ووقَّ

يُحاسَب الناسُ يوم القيامة: »يحاسَبون كما يُرْزَقون«.
 معاويــة بن أبي ســفيان كتــب إليه عبدُاللّــه بن عامر في 
ع في أســفل كتابه: »بَيتُ أميَّة في الجاهليّة  أمر عاتَبه فيه، فوقَّ

أشرف من بيت حَبيب. فأما في الإسلام، فأنت تراه«.
وفــي كتــاب زيــاد يُخبــره بطَعن عبــد اللّه بــن عبَّاس في 
خلافتــه: »إنّ أبــا ســفيان وأبا الفضل كانا فــي الجاهليَّة في 

مِسْلاخ واحد، وذلك حِلفْ لا يَحُلّه سُوءُ أدبك«.
وكتب إليه ربيعةُ بن عِسْــل اليَربوعيّ يســأله أن يُعينه في 
بنــاء داره بالبَصرة بعدد 12 ألــف جِذع: »أدارُك في البَصرة 

أم البَصرةُ في دارك؟!«. 
ع فــي كتاب عبد اللّه بــن جعفر إليه   يزيــد بــن معاوية وقَّ
ته:« احكُم لهم بآمالهم إلى منتهى  يســتميحه لرجال من خاصَّ

آجالهم«. فحَكم بتسعمائة ألف، فأجازها.

وكتب إليه مُسلم بن عُقبة المُرّي بالذي صَنع أهلُ الحرة، 
فوقع في أسفل كتابه: »فلا تَأسَْ على القوم الفاسقين«.

وفــي كتاب مُســلم بن زيــاد عاملــه على خُراســان، وقد 
اســتبطأه في الخــراج: »قليلُ العِتاب يُحْكم مَرائر الأســباب، 

وكثيرُه يَقطع أواخي الانتساب«.
ع إلى عبد الرحمن بن زياد، وهو عامله على خُراسان:  ووقَّ

»القرابة واشجة، والأفعال مُتباينة، فخُذ لرَحمك مِن فِعلك«.
وإلــى عُبيــد اللّه بن زيــاد: »أنت أحدُ أعضــاء ابن عمّك، 

فأحرص أن تكون كُلَّها«.
ع في   عبد الملك بن مروان وقَّ

كتــاب أتاه من الحجّاج: »جَنَبني دمــاء بني عبد المُطلب، 
لب«. فليس فيها شفاء من الطَّ

وكتــب إليه الحجاج يخبره بســوء طاعــة أهل العراق وما 
يُقاســي منهم، ويســتأذنه في قتل أشرافهم، فوقّع له: »إنّ من 
يُمن الســائس أنْ يتألّف به المختلفون، ومن شُؤمه أن يَختلف 

به المُؤتلفون«. 
وفــي كتاب الحجاج يُخبره بقوّة ابن الأشــعث: »بضَعْفك 

قَوي، وبخُرقك طَلع«. 
ع في كتاب ابن الأشــعث: »فما بالُ مَن أســعى لأجْبُرَ  ووقَّ

عَظْمه حِفاظاً.. ويَنْوي مِن سفاهته كَسْرِي!«. 
 عمر بن عبد العزيز كتب بعض العُمال إليه يســتأذنه في 
ع أســفلَ كتابه: »ابنها بالعَــدْل، ونَقّ طُرقها  مرمّــة مَدينته، فوقَّ

من الظلم«.
اله في مِثل ذلك: »حَصَنها ونَفْســك بتَقْوى  وإلى بعض عُمَّ

اللهّ«.
دقات، وكان دميماً.. فعدل وأحســن:  وإلى رجل ولّاه الصَّ

»ولا أقولُ للذين تَزْدَري أعيُنكم لن يُؤْتِيَهم اللهّ خيراً«.
وكتــب إليه صاحبُ العراق يُخبره عن سُــوء طاعة أهلها، 
ــع لــه:« ارْضَ لهم ما تَرْضى لنفســك، وخُذهــم بجرائمهمٍ  فوقَّ

بعد ذلك«.
وإلــى عــديّ بن أرطــاة في أمــر عاتَبه عليــه: إنّ آخر آية 

أنزلت: »وأتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ الله«.
وإلــى عامله على الكوفــة، وكتب إليه أنَّه فَعل في أمر كما 
ــاب: »أولئك الذيــنِ هَدَى اللّــه فبهداهم..  فعــل عمر بــن الخطَّ

فاقتدِ«.
ومن أمثلة توقيعات الخلفاء في العصر العباسي:

الخليفــة أبــو العباس الســفاح: وقّع على كتــاب عددٍ من 
أفــراد بطانتــه الذين اشــتكوا حبس أرزاقهــم: »من صبر في 

الشدة شارك في النعمة«.  
الخليفــة أبو جعفــر المنصور وقّع لواليه في مصر عندما 
شــكا له نقــص مياه نهر النيل: »طهر عســكرك من الفســاد، 
يعطــك النيل القياد«. الخليفة هارون الرشــيد: وقّع في حادثة 

البرامكة:
 »أنبتته الطاعة وحصدته المعصية«. 

ووقــع إلى والي خراســان: »داوِ جرحك لا يتســع«. وفي 
رقعة امرأة حُبِسَ زوجها: »الحق حبسه«. 

وفــي رُقعة رجــل تظلّم من ابنه: »إن لــم أنصفك منه فأنا 
ظلمتك«. 

ع إلى صاحب خراسان: »لا يَغرنّك  يزيد بن عبد الملك وقَّ
حُسن رأي فإنما تفسده عثرة«.

ع هشام بن عبد الملك في قصة متظلم: »أتاك الغوث   ووقَّ
إن كنــت صادقــاً، وحلّ بــك النكال إن كنت كاذبــاً.. فتقدم أو 

تأخر«.
وفــي قصــة قــوم متظلمين شــكوا أميرهــم: »إن صحّ ما 

أدعيتم عليه عزلناه وعاقبناه«.
ع في رُقعة محبوس لزَِمه الحد: »نزل بحدّك الكتاب« ووقَّ

وفــي كتــاب عاملــه بقلــة الأمطــار فــي بلــده: »مُرهــم 
بالاستغفار«. 

مروان بن محمد 
وقّع إلى ابن هُبيرة أمير خُراسان: »الأمر مُضطَرب، وأنت 

نائم وأنا ساهر«.
 بعث الخليفة المنصور يعقُوب الموحدي إلى أحد عمّاله، 
لينظُــر له رجلًا لتأديب أولاده، فبعث العامل له برجُلين، وكتبَ 
معهمــا كتابــاً يقولُ فيه: »قد بعثت إليكَ برجلين، أحدهما بحرٌ 

في علمه، والآخر برّ في دينه.
ع على ظهر كتاب  ــا امتحنهما الخليفة لم يُرضياه. فوقَّ فلمَّ

العامل: »ظهر الفساد في البرّ والبحر«.

* كاتب صحافي.

الصراع السوداني
بين عقليتي الندرة و الوفرة

وفي ذات الإطار

قلم تصحيح

فنُّّ »التوقيعات«

كتابة حرة

من الآخر

شجون

الرواية الرسائلية

تْ( ثورتنُا الترابَ؟ لِِماذا )سَفَّ

حكمة والله وحكاية 
بردعة طه ود بخيتة والثورة

مرتضى يوسف العركي *

< برفقــة عصابة )هي بضعة منــي( وزعيمتهم التي )انا 
بضعــة منهــا( إمتطينــا الطائــرة المتجهــة من الريــاض إلى 

الخرطوم أوان الإجازة الصيفية المعتادة. 
الجلابية البيضاء والشــال والعمة التي أفلحت يومها في 
لفها واســتدارتها فبدوت نيليا يناطح الجروف ، ما أجمل أن 
تتحــرر من ضيق البدل وزنقة الكرفتات ، وما اروع ان تغادر 
زحمة الرياض  بشــوارع أســفلتها الجافة ومبانيها الصامتة 
التي تبدو كغابات من الأسمنت، ثم تعود سودانياً قحاً مكتمل 

الهندام والمزاج يحن لدفء الاستواء وحرارة الأنفاس.
شــتان ما بيني والطيب صالح طيــب الله ثراه )ذاك دفء 
الحيــاة في العشــيرة, فقدتــه زماناً في بلاد تمــوت من البرد 

حيتانها( 
أين الموت ســيدي من هذي الجموع فأنا وســط عشــيرة 

يعيشون الحياة إطمئنانا وتسامحاً وطيبة.
الحبيب )كمال( الذي روت سني بالشرطة حدائق المحبة 

بيننا أكد لي بأنه ترك لي إحدى سياراته في موقف المطار.
لا أدري إن كنــت اقودهــا أم هــي التي تقودنــي في ذلك 
الطريــق المتهالــك لمدنــي، وبينما أدندن بهمس تحســباً من 

العصابة و زعيمها وجدتهم جميعهم يغطون في نوم عميق.
)لو وشــوش صوت الريح في الباب يســبقنا الشوق قبل 

العينين(. 
وابتسمت في دواخلي لكوني زول فاكيها شوية في نفسو 
مع انو طول عمري ما في واحدة أهدتني أغنية أو حتى رسالة 

واحدة )بيها أطمن شوية(. 
كان سافرت وجيت. 

مثلهــا تماماً )كان طلعــت القمرة وجيت وكان حلفت برب 
البيت(.

لا عليكم ..
بينمــا المتأكــد منه يقينــاً تعلقي بأنثى مســتتمة الجمال 
واد مدنــي التي تترأى لي كجميــزة أزلية منتصبة قبالة النيل 
وكنيمــة ظليلة مصطفة على ســاعد الأزرق فيمــا بين دروبها 
الحنينة وحيشان بيوتها القديمة وريحة الطين وشجر الليمون 
الممــزوج بعرق البســطاء وعنقاريب الســمحين متين أصلها 
وأزيدهــا واحــد من العاشــقين حينما أذوب فــي لمة كثيرين 
حلوين أقالدهم ويقالدوني ..انتو طيبن ..؟نحن كويسين الحمد 

لله مستورين. 
أبــدأ مــن بعدهــا كعادتــي واجــب العــزاءات والتحايــا 
والمجــاملات تقودنــي هرجلتــي ويدفعني تســكعي المعهود 

راجلًا فــي تخومهــا ومضاربهــا وأزقتهــا خاصــة مراتعنــا 
القديمــة جــوه البلد لا آبه بما يشــتكي منه النــاس من تهالك 
دروبهــا أو عــدم تغير ملامحهــا لأنها تروق لــي كيفما كانت 

ومهما تبدت…
وبينمــا الســيارة تنهب الطريــق متجاوزة قــرى جزيرتنا 
الخضــراء المترامية بيــن جنبات الطريق وهــي متمددة آمنة 
مطمئنــة وقبــل وصولنا لمدنــي بكيلومترات قليلــة طلت علينا 
يافطــة كركــوج الجزيرة )هنا كانــت بداية المشــروع( منبت 
عشــيرتي ولكم نفخــر وعلى الدوام بأنهــا النقطة التي انطلق 
منها مشروع الجزيرة العملاق كاول حقل تجريبي في 1925 
فصحــت بأعلــى صوتي يتملكنــي الفخر قوموا يــا أولاد دي 

كركوج بلدكم هنا كانت بداية المشروع.
غيــر أن بداية المشــروع كانــت نهاية الخيــال والطيوف 
العابــرة واذا بــأم العيــال تقول لي يــا راجل اســتهدي بالله 

مشروع شنو أصحى فصلاة الفجر عل وشك الإقامة ..
نعم صحوت. 

يعتصرني حزناً نبيلًا ويا ليتي لم أفعل من حلم لم يتحقق 
وأده الموت والدماء والدمار والنزوح لأتســاءل في ماذا جنت 

هذه المدينة وجزيرتها الخضراء ؟؟ 
وهــي الممتثلــة فــي ســجالها الحياتي لقــول المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه فكانت ســمحة في بيعها وشــرائها 
وفــي قضائهــا وإقتضائها لا يعرف عنهــا إلا الخير والعطاء 
تجاه وطن باعها عسسه جهاراً في رابعة النهار وأمام العيان 

وجزيرتنا لا تستحق…
ود مدنــي ليســت بغــداد لتباع لجحافل التتــار المجوس 

وليســت ســتالينغراد أمام الجنجويد الألمان مــا أبعدها عن 
روما ونيرونها بعسســه وشفشافته كطرف والبل والجغم من 

الطرف الآخر. 
 لــم يــدر بخلــد أهلهــا هــذه الوحشــية التــي لا تعرفها 

أدبياتهم.  
البل والجغم مفردات دخيلة على اللسان المدني الطروب. 
 قدرها أنها أنثى فارهة الجمال مسكونة بالتمنع والعطاء 

خيرها أنهمر كالغيث ينبت كلأ وعشباً  وأغنيات.
 جزيرتنــا لــوزات قطــن بيضاء كقلب إنســانها مخصبة 
كنبــع وملهمــة للإبــداع محتفيــة ببنيهــا رواداً ومضمــاراً 
لصهيلهــم وريادتهــم وحقلًا أخضــراً لعطاءاتهم التي صبت 
فــي معيــن الوطن الكريم وظلت ماعون كبير مســتوعب لأهله 
إســتبقت الجميــع فــي صهر قبائلهــم المختلفة وســحناتهم 
وأعراقهــم المتباينة، ألهمتهم حســن التعايــش وقبول الآخر 

واضحت عنوان لهم جميعهم كم يفخرون بها ويتماهون. 
 لا تعرف الرصاص والقتل والموت بقدر ما تألف الحياة 
وتمتلك أدواتها ســماوات تهمي غماماً وإنســان خير ومنجل 

وبذور وترع وحواشات وسرابات. 
هي بذرة الحياة. 

إمتد حرثها إلى لانكســتر ولانكشــير بل أمتــد للبيوتات 
المالية ملاءة ومتكأ وضمان  لاشقائنا العرب. 

وظلــت قرنــاً من الزمــان عطــاءً وابداعاً وامتاعــاً بمزاج 
الوســط الغالب وهي من صاغت وشكلت المفاهيم والأخلاق 
بأدبيــات آدم أســميث في الاقتصاد عبر كل ما تســكبه هذه 
الجزيرة عطاء واســهامات وريادة وفكر وعلوم وفنون ومكون 

إبداعــي. من يبكيها بينما شــاعرها المســاح دمع البكى قد 
استبق الجميع مواسيا كل من بكى. 

ربما نحتاج أن تستوقفنا عثرات الزمان لنتأمل ما حولنا 
لتبيــن وتفحص مســارات دروب جديدة أعلم أنها ســتضمد 
لوحدهــا جراحاتهــا بصمود وصبر فهي فرســة عصية على 
العسس لن يسوسها إلا فارس لم يأت بعد …تكتهل الأفعال 
بيــن يديــه ويتســع قلبــه مثلها بينمــا بنيها ســيظلون ثابتون 
فــي أرضهم منتصبــون كزروعهم يرمون بمختلف الأســلحة 
فتــكاً وتقتــيلًا وتشــريداً بينما يرمــون بأطيب الثمــر والظل 
والمتكأ ســينتصرون فالعاقبة للمتقيــن ولطالما كانوا القادة 
والريــادة ولهم الســبق في نجاحــات الوطن بمــا وهبهم الله 
سماحة وفكرا وشــجاعة من استعادة جزيرتهم بتضحياتهم 

وأفكارهم ومجاهداتهم الخالصة بإذن الله. 
همــس لــي أحدهم )نحنا لا ناس مشــاكل ولا بنفتش لي 
ســلطة ولا عايزيــن نــأكل حق زول ولا عندنا مناطق شــدة .. 
زراعتنــا بتكفينا.. ومكفيانــا تب.. وعينا مليانة الجاي جيعان 
بنكرمــو والطمعان مــا عندو مكان. بيناتنــا..( فصبراً جميلًا 
فالنصــر قــادم ليس لها فقط بل ســتحرر هي عمــوم الوطن 
ولــو بعد حين. الجنة والخلود لشــهدائنا الأبرار فادعوا لهم 

ما أستطعتم.
حتمــاً نعود وتعــود الجزيرة لنا وســيعود معهــا الوطن 

برمته وتعود أنغام الخلود...

* كاتب صحفي.

أويضتي في الجزيرة ... حليلا
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السبت ١٤ ديسمبر  ٢٠٢٤م  -  ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٦ هـ

< السلام عليكم ، الأعزاء جميعا
تسلم استاذنا محمد المهدي،،،

وشــاكرين وممنونييــن لدعمكــم الغير محــدود للحركة 
ولمبادرة بنك البذور. ونيابة عن الحركة وقيادتها واعضاءها 
نشكر لكم كلماتكم الوضيئة في شأن الحركة ومبادرتها عبر 
مقالكــم فــي صحيفتكم الرائدة )فويــس(، ونتطلع لمزيد من 

الدعم والتعاون في ما ينفع أهلنا وبلدنا الســودان الأخضر 
المخضر بنا وبكم.

تحياتي،، 
م. معتصم تاج السر
القيادي والمؤسس المالي والإداري المكلف، 
حركة السودان الأخضر

رسالة من قيادي بحركة السودان الأخضر



}  تســاقط الشــعر يُُعتبــر من المشــكلات 
الشائعة التي تؤثر على ملايُين الأشخاص 
حــول العالم، بما في ذلك بريُطانيا. يُُمكن 
أن يُكــون لــه تأثير نفســي واجتماعي كبير، 
أو  مفاجئــة  بصــورة  حدوثــه  عنــد  خاصــةً 
شــديُدة. فــي هــذا المقال، سنســتعرض 
أســباب تســاقط الشــعر، أنواعــه، وأحدث 
علــى  التركيــز  مــع  المتوفــرة  العلاجــات 

التطورات الأخيرة في بريُطانيا.
أنواع تساقط الشعر وأسبابه

 Androgenic( 1. الثعلبــة الذكوريــة والأنثويــة
ويتعلــق  وراثــي  الأساســي  Alopecia(:الســبب 

بهرمونات الذكورة )الأندروجينات(.
يظهــر عند الرجال على شــكل انحســار في خط 
الشعر الأمامي، وعند النساء كتخفيف عام للشعر.

2. الثعلبــة البقعيــة )Alopecia Areata(:مرض 
مناعي ذاتي يهاجم فيه الجسم بصيلات الشعر.

يمكــن أن تتطــور إلــى فقدان شــامل للشــعر في 
.)Alopecia Universalis( الجسم بالكامل

 Telogen( الكربــي  الشــعر  تســاقط   .3
Effluvium(:يحــدث بســبب الإجهــاد أو التغيــرات 
الهرمونية أو نقص التغذية. يؤدي إلى فقدان مؤقت 

للشعر.
4. تســاقط الشــعر الناتــج عــن أمــراض فــروة 

الرأس:مثل الالتهابات الفطرية والصدفية.
5. تســاقط الشــعر الناتج عن التوتر أو العادات 
الســيئة: مثــل الشــد المفــرط للشــعر أو التصفيف 

المتكرر باستخدام الحرارة.
تساقط الشعر مشكلة شائعة تنجم عن مجموعة 
مــن العوامــل المتنوعــة، تتــراوح بيــن الجوانــب 
البيولوجية والنمط الحياتي. فيما يلي أهم العوامل 

التي قد تسهم في تساقط الشعر:
1. العوامل الوراثية

الثعلبة الذكورية والأنثوية:
تُعــد الوراثــة العامــل الرئيســي في هــذا النوع 
مــن تســاقط الشــعر، حيــث تتأثر بصيلات الشــعر 
بحساســية تجاه هرمون الأندروجين. يحدث غالبًا 

لدى الرجال والنساء مع التقدم في العمر.
2. العوامل الهرمونية

تغيرات الهرمونات:
الحمل، الولادة، وانقطاع الطمث يمكن أن يسبب 

تغييرات هرمونية تؤثر على دورة نمو الشعر.
مشاكل الغدة الدرقية:

خمــول أو فرط نشــاط الغدة الدرقيــة يؤدي إلى 
اختلال دورة نمو الشعر.
3. العوامل الغذائية

نقص العناصر الغذائية:
نقص الحديد، الزنــك، فيتامين د، والبروتين قد 

يؤدي إلى ضعف بصيلات الشعر.
الحميات القاسية:

تقليل السعرات الحرارية بشكل مفرط يؤثر على 
تغذية الشعر.

4. الإجهاد والتوتر
الإجهاد الجسدي أو النفسي:

التوتر أو الصدمات النفسية يمكن أن يؤدي إلى 

.)Telogen Effluvium( تساقط الشعر الكربي
الأمراض المزمنة:

الإجهــاد الناتج عن الأمــراض طويلة الأمد مثل 
السكري وأمراض القلب يؤثر على صحة الشعر.

فحص تساقط الشــعر يعد خطوة مهمة لتحديد 
السبب وراء المشكلة ووضع خطة علاجية مناسبة. 
تشــمل الفحوصــات التــي يمكــن إجراؤهــا لتقييم 

تساقط الشعر ما يلي:
1. الفحص البدني وتاريخ الحالة الطبية

يبــدأ الفحــص بتقييــم طبيــب الجلديــة لفــروة 
الرأس ونمط تساقط الشعر.

يتم طرح أســئلة حول: تاريــخ العائلة )للتحقق 
من الأسباب الوراثية(.

الإجهاد، الحميات الغذائية، والأدوية المستخدمة
الأمراض المزمنة أو التغيرات الهرمونية.

2. الفحوصات المعملية
:)CBC( 1. اختبار تعداد الدم الكامل

يكشف عن وجود فقر الدم أو مشكلات أخرى في 
الدم قد تؤدي إلى تساقط الشعر.

2. اختبار الحديد ومخزون الفيريتين:
يحــدد مســتويات الحديد في الجســم، حيث أن 

نقصه يُعد من أسباب تساقط الشعر.
:)T4و T3و TSH( 3. اختبارات الغدة الدرقية

تقيــس كفاءة عمل الغدة الدرقيــة، التي قد تؤثر 
على نمو الشعر.

4. اختبارات الهرمونات:
 ،DHEA التستوســتيرون،  تشــمل 
والبروجســتيرون للكشف عن اضطرابات هرمونية 

.)PCOS( مثل متلازمة تكيس المبايض
5. اختبار الزنك وفيتامين د:

نقــص هذه العناصــر مرتبط بضعــف بصيلات 
الشعر.

3. خزعة فروة الرأس
يتم أخذ عينة صغيرة من فروة الرأس لفحصها 
تحــت المجهــر. يســاعد هــذا الفحص في الكشــف 
عــن الأمــراض الجلدية مثل الالتهابــات الفطرية أو 

الصدفية.
)Hair Pull Test( 4. اختبار الشد

يقوم الطبيب بشــد مجموعة صغيرة من الشعر 
بلطف.

إذا ســقطت كميــة كبيرة، قد يكون هناك مشــكلة 
في دورة نمو الشعر.

 Light( الضوئــي  الميكروســكوب  اختبــار   .5
)Microscopy

يتــم فحــص أطــراف الشــعر للكشــف عــن تلف 
بصيلات الشعر أو التهابات.

:)Trichogram( 6. تحليل دورة نمو الشعر
يُســتخدم لتحليل عدد الشــعرات النامية مقابل 

الشعرات المتساقطة.
:)Dermatoscopy( 7. التصوير الجلدي

يتم استخدام جهاز لفحص فروة الرأس والشعر 
بدقة أكبر.

يســاعد علــى تحديــد نوع تســاقط الشــعر مثل 
الثعلبة أو تساقط الشعر الوراثي.

تُعــد هــذه الفحوصــات ضروريــة لفهم الســبب 
الرئيسي لتساقط الشعر. بناءً على النتائج، يوصي 
الطبيــب بخطة علاجية تشــمل الأدويــة، العلاجات 

الموضعيــة، أو تغييرات في نمــط الحياة. إذا كنت 
تعانــي مــن تســاقط الشــعر، يُنصح بزيــارة طبيب 

جلدية مختص لتحديد الفحوصات اللازمة.
5. الأدوية والعلاجات

بعض الأدوية:
الأدوية المضادة للاكتئاب، مميعات الدم، أدوية 
علاج السرطان، وأدوية تنظيم الهرمونات يمكن أن 

تسبب تساقط الشعر.
العلاج الكيميائي والإشعاعي:

يؤدي إلى فقدان الشعر بشكل مؤقت أو دائم.
6. العوامل البيئية
التعرض للملوثات:

الهــواء الملــوث والمــواد الكيميائيــة الضــارة 
يمكن أن تضعف الشعر.

استخدام المنتجات الضارة:
وأدوات  الكيميائيــة،  المعالجــات  الصبغــات، 

التصفيف الحرارية قد تسبب تكسر الشعر وتلفه.
7. الأمراض الجلدية

التهابات فروة الرأس:
مثــل الســعفة )Tinea Capitis( تســبب تســاقط 

الشعر الموضعي.
الأمراض المناعية الذاتية:

مثل الثعلبة البقعية والصدفية.
8. العادات اليومية السيئة

العناية الخاطئة بالشعر:
الإفراط في غســل الشعر أو استخدام المنتجات 

القاسية.
التصفيف المفرط:

مثل تســريحات الشعر المشــدودة أو استخدام 
الحرارة بكثرة.

طرق الوقاية والتقليل من تساقط الشعر
غنيــة  أطعمــة  تنــاول  الســليمة:  التغذيــة   .1

بالفيتامينات والمعادن الأساسية.
2. العنايــة بفــروة الــرأس: اســتخدام منتجات 

مناسبة لنوع الشعر وفروة الرأس.
3. إدارة التوتــر: ممارســة الرياضــة، التأمــل، 

والأنشطة المهدئة.
4. استشــارة طبيــب: فــي حال تســاقط الشــعر 
بشكل مفرط، يجب استشــارة طبيب جلدية لتحديد 

السبب والعلاج.
التعامل مع تســاقط الشــعر يعتمــد على تحديد 
السبب ومعالجته بفعالية. للحصول على تشخيص 

دقيق وخطة علاج، من الأفضل استشارة مختص.
عــلاج تســاقط الشــعر يعتمــد بشــكل كبير على 
تحديد الســبب الأساســي للمشــكلة. هنــاك العديد 
من الخيارات المتاحــة، من العلاجات المنزلية إلى 
الأدوية والعلاجات الطبية المتقدمة. فيما يلي أبرز 

العلاجات المستخدمة لتساقط الشعر:
1. العلاجات الدوائية

الأدوية المعتمدة
:)Minoxidil( 1. مينوكسيديل

يُستخدم كعلاج موضعي للرجال والنساء.
يعزز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويحفز نمو 

الشعر.
متوفر بدون وصفة طبية بتركيزات مختلفة )%2 

و%5(.
:)Finasteride( 2. فيناسترايد

عــلاج فمــوي مخصــص للرجال لعــلاج الثعلبة 
الوراثية.

يعمل عن طريق تثبيط تحويل التستوســتيرون 
إلى DHT، الذي يسبب تقلص بصيلات الشعر.

ريتليســينيب  )مثــل   JAK مثبطــات   .3
وبارستينيب(:

تمــت الموافقة عليها حديثًا في بريطانيا لعلاج 
الثعلبة البقعية.

تعمل علــى تقليــل الالتهاب المرتبــط بمهاجمة 
الجهاز المناعي لبصيلات الشعر.
2. العلاجات الطبية المتقدمة

:)PRP( 1. العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح
يتــم حقن فروة الــرأس ببلازما مأخــوذة من دم 

المريض نفسه لتحفيز نمو الشعر.
2. زراعة الشعر:

إجراء جراحي يتم فيه نقل بصيلات الشــعر من 
مناطق كثيفة إلى مناطق تعاني من التساقط.

3. العلاج بالليزر:
يُســتخدم لتحفيز نمو الشــعر من خلال تحسين 

تدفق الدم إلى بصيلات الشعر.
3. العلاجات الطبيعية والمكملات الغذائية

1. المكملات الغذائية:
فيتامين د، الزنك، البيوتين، وأوميغا 3.

تعالج تساقط الشعر الناتج عن نقص التغذية.
2. زيوت طبيعية:

مثــل زيت الأرغــان، زيــت الخــروع، وزيت جوز 
الهند لتحسين صحة فروة الرأس والشعر.

4. العلاجــات المنزليــة والتغييــرات فــي نمــط 
الحياة

1. العناية بفروة الرأس:
الحفــاظ علــى نظافــة فــروة الرأس واســتخدام 

الشامبوهات المناسبة لنوع الشعر.
تجنب اســتخدام المــواد الكيميائيــة والحرارة 

المفرطة.
2. إدارة التوتر:

تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل تقلل من 
تساقط الشعر المرتبط بالإجهاد.

3. التغذية المتوازنة:
الحديــد،  بالبروتيــن،  غنيــة  أطعمــة  تنــاول 

وفيتامينات ب.
عــلاج تســاقط الشــعر يعتمــد بشــكل كبير على 

تحديد الســبب الأساســي للمشــكلة. هنــاك العديد 
من الخيارات المتاحــة، من العلاجات المنزلية إلى 
الأدوية والعلاجات الطبية المتقدمة. فيما يلي أبرز 

العلاجات المستخدمة لتساقط الشعر:
1. العلاجات الدوائية

الأدوية المعتمدة
:)Minoxidil( 1. مينوكسيديل

يُستخدم كعلاج موضعي للرجال والنساء.
يعزز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويحفز نمو 

الشعر.
متوفر بدون وصفة طبية بتركيزات مختلفة )%2 

و%5(.
:)Finasteride( 2. فيناسترايد

عــلاج فمــوي مخصــص للرجال لعــلاج الثعلبة 
الوراثية.

يعمل عن طريق تثبيط تحويل التستوســتيرون 
إلى DHT، الذي يسبب تقلص بصيلات الشعر.

ريتليســينيب  )مثــل   JAK مثبطــات   .3
وبارستينيب(:

تمــت الموافقة عليها حديثًا في بريطانيا لعلاج 
الثعلبة البقعية.

تعمل علــى تقليــل الالتهاب المرتبــط بمهاجمة 
الجهاز المناعي لبصيلات الشعر.
2. العلاجات الطبية المتقدمة

:)PRP( 1. العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح
يتــم حقن فروة الــرأس ببلازما مأخــوذة من دم 

المريض نفسه لتحفيز نمو الشعر.
2. زراعة الشعر:

إجراء جراحي يتم فيه نقل بصيلات الشــعر من 
مناطق كثيفة إلى مناطق تعاني من التساقط.

3. العلاج بالليزر:
يُســتخدم لتحفيز نمو الشــعر من خلال تحسين 

تدفق الدم إلى بصيلات الشعر.
3. العلاجات الطبيعية والمكملات الغذائية

1. المكملات الغذائية:
فيتامين د، الزنك، البيوتين، وأوميغا 3.

تعالج تساقط الشعر الناتج عن نقص التغذية.
2. زيوت طبيعية:

مثــل زيت الأرغــان، زيــت الخــروع، وزيت جوز 
الهند لتحسين صحة فروة الرأس والشعر.

4. العلاجات المنزلية والتغييرات في نمط الحياة
1. العناية بفروة الرأس:

الحفــاظ علــى نظافــة فــروة الرأس واســتخدام 
الشامبوهات المناسبة لنوع الشعر.

تجنب اســتخدام المــواد الكيميائيــة والحرارة 
المفرطة.

2. إدارة التوتر:
تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل تقلل من 

تساقط الشعر المرتبط بالإجهاد.
3. التغذية المتوازنة:

الحديــد،  بالبروتيــن،  غنيــة  أطعمــة  تنــاول 
وفيتامينات ب.

5. العلاج النفسي
فــي الحــالات التــي يكون فيها تســاقط الشــعر 
مرتبطًــا بالتوتــر أو اضطرابــات نفســية، يمكن أن 
يســاعد العلاج النفسي في تحســين الحالة العامة 

وتقليل التساقط.

أحدث التوصيات العلاجية
 في بريطانيا )2024(

بريطانيــا شــهدت تقدمــاً ملحوظاً فــي معالجة 
تســاقط الشــعر، خاصــة الثعلبة البقعيــة. من أبرز 

التطورات:
 JAK )Janus Kinase مثبطــات  اســتخدام   .1

:)Inhibitors
تمت الموافقة حديثاً على عقار »ريتيليســينيب« 
)Ritlecitinib( كأول عــلاج للثعلبــة الشــديدة عبــر 
 NICE )National Institute for Health and هيئــة

.)Care Excellence
يُســتخدم هــذا الــدواء فــي تثبيــط الإشــارات 
المناعية التي تؤدي إلى مهاجمة بصيلات الشــعر، 

ويُعد مناسباً للأطفال فوق 12 عاماً والبالغين.
يعمــل على إعادة نمو الشــعر وتقليــل الالتهاب 

في فروة الرأس
:)Baricitinib( »2. عقار »باريستينيب

مرخــص فــي بريطانيا ولكنه غير متوفر بشــكل 
.NHS واسع على هيئة الخدمات الصحية

أثبــت فعاليته في تقليل تســاقط الشــعر الناتج 
عن الثعلبة البقعية

:)PRP( 3. العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح
يعتمد علــى حقن فروة الــرأس بعناصر محفزة 

للنمو مأخوذة من دم المريض نفسه.
يُعتبــر فعــالًا فــي بعــض حــالات الثعلبــة غيــر 

المناعية.
4. العلاجات التكميلية والجراحية:

زراعة الشــعر تُعد خياراً شائعاً للمرضى الذين 
يعانون من تساقط الشعر الوراثي.

مســتحضرات المينوكســيديل والفيناســترايد 
تبقــى العلاجــات التقليديــة الأكثر شــيوعاً لتحفيز 

نمو الشعر.
التحديات المستقبلية والعوائق

علــى الرغــم مــن توفــر هــذه العلاجــات، هنــاك 
تحديات تواجه المرضى في بريطانيا:

صعوبة الحصول على استشارة طبية مختصة: 
تشير تقارير إلى أن بعض مرضى الثعلبة يواجهون 

تأخيرات كبيرة في مواعيد الأطباء المختصين.
 JAK inhibitors التكلفة: بعــض العلاجات مثل

مكلفة، مما يحد من توافرها للجميع
نصائح عامة للحفاظ على صحة الشعر

علــى  يحتــوي  متــوازن  غذائــي  نظــام  اتبــاع 
الفيتامينات مثل البيوتين والزنك.

تجنب تسريحات الشعر المشدودة أو استخدام 
الأدوات الحرارية بكثرة.

مراجعــة طبيــب جلديــة عنــد ملاحظة تســاقط 
الشعر بصورة غير طبيعية.

الخلاصة
العناية بالشــعر ومعالجة تساقطه يتطلب فهماً 
دقيقاً للأسباب واختيار العلاج المناسب. بريطانيا 
شــهدت تطــوراً لافتــاً في هــذا المجــال، خاصة مع 
اعتمــاد هيئــة الخدمــات الصحيــة NHS لعلاجات 
مبتكــرة مثــل »ريتيليســينيب«. ومــع ذلــك، يبقــى 
الوصــول لهــذه العلاجــات تحدياً يتطلب تحســين 

الأنظمة الصحية وتوعية المرضى.
للمزيــد من التفاصيــل عن العلاجــات الحديثة، 

.Alopecia UK يمكنك زيارة موقع

مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون
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< بعــد أيــام قليلــة يكمــل مشــروع الجزيزة 
100 عــام مــن عمــره المديــد بعــد تدشــينه في 
العــام 1925 كأكبر مشــروع زراعــي في أفريقيا. 
ورحلة مشــروع الجزيرة طويلة وشــاقة وشيقة 
مــرت بعدة مراحــل فهل آن الأوان لكي ننظر إلى 

مشروع الجزيرة في ضوء متغيرات العصر؟.

مزرعة تجريبية
بدأ مشروع الجزيرة في عام 1911م، كمزرعة 
تجريبيــة لزراعة القطن في مســاحة قدرها 250 
فــدان )بمنطقة طيبة وكركوج( شــمال مدينة ود 
مدنــي(. بعد نجاح التجربة بدأت المســاحة في 
الازديــاد عاماً بعد آخر حتى بلغت 22 ألف فدان 

في عام 1924. 
وفــي العام الذي تلاه تم افتتاح خزان ســنار 
وزادت المســاحة المرويــة حتــى بلغــت حوالي 

المليون فدان في عام 1943م.
والفترة من 1958 وحتى 1962م تمت إضافة 
أرض زراعية بمساحة مليون فدان أخرى عرفت 
باســم امتداد المناقل، لتصبح المســاحة الكلية 

للمشروع م 2,2 مليون فدان.

أهداف المشروع
زراعــة محاصيــل الصــادر، كالقطــن وزهرة 

الشمس.
تحويــل المنطقة مــن الزراعــة التقليدية إلى 

الحديثة.
رفع المستوى المعيشي والخدمي باستيعاب 
15 ألــف مــزارع، وتوفيــر الســكن والخدمــات 

الصحية والتعليمية لهم.
تحقيق التكامل الزراعي بإدخال الحيوان في 

الدورة الزراعية،
والفاكهــة  الخضــر  زراعــة  فــي  التوســع 

للاستهلاك المحلي والتصدير.
استغلال حصة السودان من مياه النيل.

مراحل التأسيس
تأسس المشروع في عدة مراحل:

المرحلــة الأولــى إبّان فتــرة الحكــم الثنائي 
)1925 ـ 1955(. 

كان المشــروع فــي هــذه المرحلــة يــدار من 
قبــل الشــركة الزراعية الهندســية، التــي ركزت 

نشــاطها الزراعــي على زراعة محصــول القطن 
كهــدف إســتراتيجي. وشــهدت هــذه المرحلــة 
المزارعيــن  لــدى  السياســي  الوعــي  ازديــاد 
بالمشروع وبداية مقاومتهم للسياسة الزراعية 
التــي تبنتهــا الإدارة الاســتعمارية، ممــا أدى 
إلــى إضرابهــم الأول عــام 1941م، والثاني عام 
1942م، فــي وقــت كان العالــم فيــه يعيش آخر 
أيام الحرب العالمية الثانية. وتضامن مزارعوا 
الجزيرة مع عمال السودان مطالبين بحق تقرير 

المصير للسودان والاستقلال.
وفي عام 1950م، تم تأميم مشــروع الجزيرة 
وســودنته، وتزامــن ذلك مع الأزمــة الاقتصادية 
العالمية الكبرى، حيث تدنت إنتاجية القطن فيه 
وانخفضت بالتالي دخول المزارعين الأمر الذي 
أدى إلى هجرة أعداد كبيرة منهم من المشــروع 
إلى مناطق أخرى في السودان بحثاً عن الرزق. 

الاقتصاديــة  الأزمــة  زوال  وبعــد 
العالمية استعاد المشروع عافيته

الثانيــة  المرحلــة  وشــهدت 
ـــ 1970( التوســع الأفقــي   1955(
للمشــروع، وتشــكيل مجلس إدارة 
مشروع الجزيرة، وأسست مصلحة 
للإشــراف  والتعميــر،  الإنشــاءات 
المتعلقــة  الفنيــة  الأعمــال  علــى 
بامتــداد المناقــل. كمــا تم تشــييد 
ســد الروصيــرص. وقــد ســاهمت 
شــخصيات ســودانية في تخطيط 
مســاحات زراعيــة جديدة بتوســع 
أفقــي شــمل )4410,5( قطعة أرض 

حيازة )28945 مزارعا.
من أهم التطــورات في المرحلة 
خطــة   ،)1993 ـــ   1970( الثالثــة 
التوســع والتنــوع وبرنامج تعمير 
المشــروع وتحديثــه، خاصــة بعد 
الاســتمرار فــي التوســع الأ فقــي،  
يــدأ التفكير فــي الزيادة الرأســية 
بإدخــال محاصيل جديــدة وتقليل 
وكانــت  البــور.  الأرض  مســاحة 
دواعى تطبيق سياســات التكثيف 
والتوسع في المشروع هي التخلي 
عن الاعتماد على زراعة المحصول 
الواحــد لمــا لهــا من مخاطــر مثل 
وتقلبــات  والأمــراض  الآفــات 

الأسعار.

إدارة المشروع
عندمــا تقــرر تأميــم المشــروع 
إدارة  انتقلــت   1950 العــام  فــي 
مشــروع الجزيرة إلى مجلس إدارة 
المشروع الجديد برئاسة المحافظ 
المســتر  للمشــروع  الإنجليــزي 
فــي خدمــة  ظــل  الــذي  جنيســكل 

المشروع في الفترة من عام 1923 وحتى 1952 
م قبــل أن تتــم ســودنة وظيفة المحافــظ. وكان 
أول محافــظ ســودانى هو الســيد مكــي عباس 
الــذي تولــى الوظيفــة من عــام 1955 - 1958 م 
واستمرت الإدارة الجديدة في سودنة الوظائف 
عام بعد عام. وبحلول 1956 م، اكتملت ســودنة 

جميع الوظائف.
تتكــون إدارة المشــروع حاليــاً مــن مجلــس 
إدارة يرأسه وزير الزراعة الإتحادي و15 عضو 
منهم مدير عام المشــروع ووكيل وزارة الزراعة 

الإتحاديــة وممثل لوزارة المالية ونائب محافظ 
بنــك الســودان المركــزي وممثل لكل مــن ولاية 
الجزيــرة وشــركة الأقطــان الســودانية وهيئــة 
البحــوث الزراعيــة إلــى جانــب ممثــل للعمــال 
والموظفين بالمشــروع وســتة ممثليــن آخرين 

للمزارعين.
يتولــى المديــر العام إدارة العمــل التنفيذي 
في المشروع بمساعدة أربع هيئات إدارية هي:

الإدارة الزراعية
الإدارة الهندسية

الإدارة المالية
إدارة الشؤون الإدارية

ويتبع لــكل هيئة من الهيئآت الإدارية الأربع 
عددا من الوحدات المتخصصة.

 وتعتبر الإدارة الزراعية أكبر الإدارات حيث 
تتولــى إدارة العمليات الإنتاجية في المشــروع 
وتنفســم إلى 18 قســم ميداني ولكل قسم لجنة 
إداريــة يتبــع لها عدد من وحــدات أصغر تعرف 
بالتفاتيــش )المفــرد تفتيش( يبلــغ عددها نحو 
113 تفتيــش. ويضــم التفتيــش كل تجهيــزات 
ووســائط العمل مــن مســاكن للعاملين ومكاتب 
ومخــازن وورش بالإضافة إلى ى محالج القطن 
فــي مارنجــان والحصاحيصــا والباقيــر. كمــا 
يشــمل التفتيش شــبكة النقــل الداخلي للإنتاج 

المتمثلــة في خطوط الســكة الحديدية الخفيفة 
التابعة للمشروع. وتوجد محطة أبحاث زراعية 
فــي مدينــة ود مدنــي مهمتها دراســة تحســين 
البــذور وغيرها من الأبحاث ذات الصلة بإنتاج 

القطن.
مشاكل المشروع

نظــام تشــغيل المشــروع نظــام غيــر معقــد 
ويعود إلى عشــرينيات القرن الماضي ونســبة 
لجودة نوعية الموارد الطبيعية من مياه وتربة 
فإن المشروع قد استمر يعمل بشكل جيد لفترة 
طويلــة. وقــد بــدأت المشــاكل الحقيقيــة التــي 
واجهته في سبعينيات القرن الماضي وتفاقمت 
مع مرور الزمن حتى غدت تشكل تهديداً خطيراً 

لاستمراره بشكله الحالي.
من أهم المشاكل نقص الموارد والاعتمادات 
الماليــة اللازمــة لأعمــال صيانــة وخصخصــة 
المشروع وبيع ممتلكاته واستبدال 
الآلات والبنيــات القديمــة خاصــة 
نظــام الاتصــالات داخــل وحــدات 
المشــروع الــذي يعتبــر ضروريــاً 
فــي إدارة عمليــات الــريّ وتعــذر 
إزالة الطمي والحشــائش وصيانة 
والقنــوات  المجــاري  شــبكات 

وأنظمة النقل والتخزين.

دراسة علمية
عنــد  المطولــة  الخلفيــة  بعــد 
نشــأة مشــروع الجزيــرة ومراحله 
لدراســة  اســتعراض  إلــى  ندلــف 
علمية رصينة تقــدم حلولا للعودة 
بمشــروع الجزيرة للإسهام الفعال 

في الاقتصاد السوداني.
محمــد  فتحــي  البروفســور 
العلميــة  دراســته  فــي  الخليفــة 
المســتندة إلــى تجربته فــي إدارة 

المشروع بين عامي 93 و1996 
نشــرت دار جامعــة الخرطــوم 
للطباعــة والنشــر في العــام 2020 
هــذه الدراســة فــي كتــاب بعنوان 
 1999   1996 الجزيــرة  )مشــروع 
تجربة في التفكير خارج الصندوق

صفحــة   106 عبــر  ويتنقــل 
مــن القطــع الصغيــر بيــن عناوين 
المختلفة وقد سبقتها شكر وإهداء 

ومقدمة وتمهيد.
وتبــدو صفحــات الكتــاب فــي 
تبوبيها العام وكأن المؤلف يقسم 
الأنصبة الشرعية في ورثة مشروع 
الجزيــرة  بالشــيوع بيــن إدارات 
المشروع ودوراته الزراعية حسب 
النصيــب الــذي يضمــن انســياب  

العمل وضمان النجاح. 
ولا غرو في هذه القسمة فمؤلف الكتاب خبر 
قصة الزراعة في الســودان في قاعات الدراســة 

وعلى الأرض في أكثر من مشروع زراعي.
حصــل مؤلــف الكتــاب البروفيســور فتحي 
محمــد خليفــة علــى بكالوريــس الزراعــة مــن 
جامعــة الخرطوم في العام 1970. ونال شــهادة 
الدكتــوراه مــن جامعــة ويلــز فــي بريطانيا في 
العام 1975. ونال درجة الأستاذية )بروفيسور( 

من جامعة الجزيرة في العام 1990.
وعلى الصعيد المهني عمل في هيئة البحوث 

الزراعية وعمل أستاذا وعميدا ورئيسا في أكثر 
من جامعة. وفــي العام 1996 تقلد منصب مدير 
عام مشروع الجزيرة وظل فيه حتى العام 1999 

بعد أن تقدم باستقالته.

صفحات الكتاب
تغطي صفحات الكتاب تجربة ثلاث مواســم 
إنتاج جاءت بعد قرار تطبيق سياسات التحرير 
الاقتصــادي ورفــع الدعم الحكومــي، وتخفيض 

قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار.
بــدا المؤلــف في تمهيــد الكتاب متــرددا في 
الكتابة لكثرة ما كتب عن المشروع حتى أصبح 
مشــروع الجزيــرة مادة تــدرس فــي بعض دول 
الجوار فضلا عن مواد كثيرة جدا بثتها وسائل 
الإعلام. تنــاول المؤلــف برنامــج العمــل للفترة 
96 ـ 1999  باســتفاضة مســتهدفا خفض تكلفة 

الإنتاج ورفع معدلاته.
في مجال خفض الإنفاق اســتهدف البرنامج 
اســتباط موارد مالية سريعة إســعافية تعوض 

النقص الناتج من توقف تمويل الحكومة.
في محــور رفع الإنتاجية ســعى إلى تحقيق 

هدفين:
الأول:  بنــاء قــدرات المزراعيــن عبر برنامج 
تدريبي شــامل مســتديم لإشــراك المزراعين في 
إدارة عمليــة الإنتاج وتقليــل الفاقد في عمليات 

الحصاد وما بعده.
الثاني: إدخال الحيوان في الدورة الزراعية، 
وإعــادة توزيع العمل في الحقل بحيث لا يصبح 

ضاغطا في زمن معين.؟
ونفــذ هــذا البرنامــج عبر إدارات المشــروع 

الأربعة وشاركت فيه الوحدات التابعة لها.

رفع الإنتاجية
اهتمــت الدراســة في مجــال رفــع الإنتاجية 
بإســتعراض دراســة قدمهــا مؤلــف الكتاب في 
العــام 2012 عــن الإنتاج بمشــروع الجزيرة من 
أول موســم زراعي في العام 1925 حتى موســم 
العــام 2009 شــملت تحديــد مســاحات القطــن 
المزروعة ســنويا ومتوســط الإنتاجيــة للفدان، 
أبانــت تلــك الدراســة بوضــوح ثبات متوســط 
ويشــير  للفــدان.  قناطيــر   4 حــول  الإنتاجيــة 
متوســط الإنتاج الضعيف هذا إلى الحاجة إلى 
طريقــة تحفيز أولية لزيــادة الإنتاج قبل البحث 

عن بديل آخر.
تدريب المزراعين

في ســياق اهتمام الدراســة برفــع الإنتاجية 
اهتمت بتدريــب المزراعين على تقانات الإنتاج 
نظريــا وعمليا من خلال إنشــاء مــدارس تدريب 
المزراعيــن الحقلية، بحيث يتمكــن المزارع من 
تطبيق التقانات بنفســه لمضاعفــة الإنتاج كماً 

ونوعاً وتحفيزاً للعودة المزارعين للحقل.
وتــم إعــداد كتيــب يحــوي كل المعلومــات 
نظريــا  وتــدرس  القطــن  لمحصــول  الفلاحيــة 
وعمليا فــي الحقل. وبلغ ععــد المزراعين الذين 
انتظموا فــي التدريب 15 ألف مزراع ةالمدارس 

489 مدرسة.
وتبقــى الإشــارة إلــى أن مشــروع الجزيــرة 
مشــروع عظيم لا يوجد له مثيل في العالم جدير 
بالمحافظــة عليه للتاريخ وللأجيــال المتعاقية، 
ويجــب العمل بكل الوســائل على اســتمراريته 
وتطويــر بنياتــه، بمــا يمكنــه من تطويــر أدائه 

بالعلم والتقنية المتجددة.

مشروع الجزيرة 
تجربة في التفكير خارج الصندوق

بروفيسور فتحي محمد خليفة غندور.

في سياق اهتمام الدراسة برفع الإنتاجية اهتمت بتدريب المزارعين على تقانات الإنتاج نظرياً وعملياً 
بحيث يتمكن المزارع من تطبيق التقانات بنفسه لمضاعفة الإنتاج كماً ونوعاً وتحفيزاً لعودة المزارعين للحقل

السيرة الذاتية للمؤلف

    تخرج في جامعة الخرطوم ، كلية الزراعة 1970م.

مواقع العمل:
1970 ـ 1972 هيئة البحوث الزراعية.

1972 ـ 1975 طالب دراسات عليا، جامعة ويلز ـ بانقر Bangor المملكة 
المتحدة.

1975 نال شهادة الدكتوراة، من جامعة ويلز / بريطانيا.
1975 ـ 1981 باحث بهيئة البحوث الزراعية / محطة بحوث أبونعامة.
1982 ـ 1984 مدير محطة بحوث الرهد ، مدينة الفاو )مشروع الرهد(.

1984 ـ 1993 أستاذ بجامعة الجزيرة، كلية العلوم الزراعية.
1990 نال درجة الأستاذية )بروفيسور( جامعة الجزيرة / كلية العلوم 

الزراعية.
1990 ـ 1993 عميد كلية العلوم الزراعية / جامعة الجزيرة.

1993 ـ 1996 مدير جامعة الفاشر.
1996 ـ 1999 مدير عام )محافظ( مشروع الجزيرة.

1999 ـ 2001 أستاذ / جامعة الجزيرة / كلية العلوم الزراعية.
2001 ـ 2002 مدير جامعة جوبا / الخرطوم.

2002 ـ 2006 نائب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية / 
الخرطوم.

2005 ـ 2010 رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين السودانيين.
2008 ـ 2010 وزير دولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2010 ـ 2015 رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي السوداني.
عضو مجالس إدارات: مشروع الجزيرة، هيئة البحوث الزراعية، جامعة 

الرباط، جامعة الدلنج وجامعة الفاشر.
عضو عدد من اللجان لعدد من مراكز الدراسات والمجالس العلمية.

أستاذ مشرف على العديد من طلاب الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراة(.
أول باحث متخصص في تقنيات زراعة زهرة الشمس في هيئة البحوث 

الزراعية ـ أبونعامة.
شارك رئيساً وعضواً في العديد من الدراسات والبحوث التي قدمت 

لمؤسسات إقليمية ووطنية والتي ساهمت في تطور وتنمية القطاع الزراعي.
له العديد من الأوراق العلمية المنشورة في المجلات العلمية العالمية.

نبذة عن المؤلف

● بروفيسور/ فتحي محمد خليفة.

ية الزراعة ١٩٧٠م.
طوم، كل

- جامعة الخر

ث الزراعية.
هيئة البحو

- )١٩٧٠ - ١٩٨٤م( 

)Bangor بانقـر(
ـة ويلـز 

- )١٩٧٢ - ١٩٧٥م( طالـب دراســات عليـــا، جامعـ

ملكة المتحدة.
   الم

معة ويلز/بريطانيا.
كتوراه، من جا

شهادة الد
- )١٩٧٥م( نيل 

ث أبو نعامة.
ث الزراعيـة /محطة بحو

بهيئة البحو
- )١٩٧٥ - ١٩٨١م( باحــث 

شروع الرهد(.
ة الفاو )م

- )١٩٨٢ - ١٩٨٤م( مدير محطة بحوث الرهد، مدين

وم الزراعية.
يــة العلــ

زيرة، كل
ســتاذ بجامعة الج

- )١٩٨٤ - ١٩٩٣م( أ

عيـة )كانت
شـركة الشـيخ مصطفي الأمين الـزرا

- )١٩٨٦ - ١٩٩٣م( مسـتشار زراعـي ل

شركة تعمل في زراعة وإنتاج زهرة الشمس في جنوب النيل الأزرق مطرياً(.
   ال

ـوم الزراعيـة.
كليـة العل

ية )بروفسور( جامعـة الجزيرة/ 
- )١٩٩٠م( نيل درجة الأسـتاذ

لجزيرة.
وم الزراعيــة/ جامعــة ا

يــة العلــ
- )١٩٩٠ - ١٩٩٣م( عمــيد كل

معة الفاشر.
- )١٩٩٣ - ١٩٩٦م( مدير جا

لجزيرة.
شروع ا

- )١٩٩٦ - ١٩٩٩م( مدير عام )محافظ( م

وم الزراعية.
كلية العل

- )١٩٩٩ - ٢٠٠١م( أستاذ/ جامعة الجزيرة/ 

- )٢٠٠١ - ٢٠٠٢م( مدير جامعة جوبا/الخرطوم.

مية الزراعية/ الخرطوم.
ربية للتن

ر العام للمنظمة الع
- )٢٠٠٢ - ٢٠٠٦م( نائب المدي

ي العام للمهندسين الزراعيين السودانيين.
تحاد المهن

- )٢٠٠٥ - ٢٠١٠م( رئيـس الا

ين الزراعيين العرب.
تحاد المهندس

ين العام لا
- )٢٠٠٥ - ٢٠١٠م( مساعد الأم

تحاد المهندسين الزراعيين لاتحاد دول الساحل والصحراء.
- )٢٠٠٥ - ٢٠١٠م( رئيـس ا

سودانية.
لمهنية ال

٢م( رئيـس مجلس تنسيق الاتحادات ا
٢٠٠٥ - ٠١٠( -

يم العالي والبحث العلمي.
ارة التعل

دولة وز
م( وزير 

٢٠٠٨ - ٢٠١٠( -

ك الـزراعي السوداني.
دارة البن

٢م( رئيـس مجلـس إ
٢٠١٠ - ٠١٥( -

ث الـزراعيــة، 
ـيــئة البحـــو

لجــزيـرة، ه
شــــروع ا

س إدارات: م
● عضــو مجالــ

معة الفاشر.
عة الرباط، جامعة الدلنج، جا

   جام

مراكز الدراسات والمجالس العلمية.
● عضـو عـــدد من اللجان لعــدد مـن 

كتوراه(.
ستير ود

 العليا )ماج
● أسـتاذ مشرف على العـديد من طلاب الدراسات

زيتية )زهرة الشمس،
● باحث متخصص في فلاحة وفسيولوجيا الحبوب ال

هيئة البحوث الزراعية.
سم والقرطم( في 

ويا، الفول السوداني، السم
   فول الص

● شـــارك رئيسـاً وعضـواً في العديـد من الدراسـات والبحوث التي قدمـت لمؤسسات
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{ ولدت فى ٣١-١٠-١97٤ 
وماتت فى ٢٤-٦-٢٠٠7

أســمها الكامــل : نتاشــا احمــد قســم اللــه 
ســعد … مــن اب ســودانى وام هــى المصورة 

الدنماركيــة المشــهورة كريســتينا ســعد 
، ونشــأت فــى كوبنهاجن تســتمع الى 

الخاصــة  الموســيقية  المجموعــات 
بوالدتهــا للفنانيــن دينيس براون 
وبوب مارلى ، مما شكل الخطوات 
الاولى فى عالمهــا الثرى المثير 
والمتنوع بالفن والموســيقى .. 
والــذى اصبــح عالمهــا الكبير 
حتــى نهايتهــا المأســاوية فى 
حــادث ســيارة أودى بحياتهــا 

بجمايكا فى العام الماضى ..
فقد ولدت نتاشا نجمة وبدأت 
شــهرتها وهى فى الثالثة عشــر 

مــن العمر عندمــا بدأت تغنى مع 
احدى الفــرق الجامايكية المحلية 

… وظهر انها اكبر من زمنها عندما 
بدأت مــع زميلاتها الانســة ماكوبا و 

الفنانة ماكينزى فى تعريف الدنماركيين 
على موســيقى الريقى فى بداية التسعينات 

 .. )No Name Requested ( مــع فرقــة تســــــــمى
وقد شــدت موهبتهــا الفذة الكثير مــن العاملين 
فى حقل موســيقى الريقى مما دى الى حصولها 
على عقود بتســجيلات كثيرة ورحلات موسيقية 

مع فنانين مشهورين امثال :
 Queen Latifa, Das EFX, Tribe Called
الــى  بالاضافــة   Quest and Massive Attack

تغطيات ولقاءات صحفية متنوعة .
وعلى الرغم من اتجاهها الى ان تكون فارسة 
محترفــة )جوكيــة( ، الا ان اصطدامها فى احدى 
تدريباتها بحصان سباق في العام ١998 ادى الى 

تعطيلها من مواصلة مســيرتها 
الفنية المتقدمة والغنية بالابداع 
.. ولكنهــا عــادت بعــد فترة غير 
قصيرة لتصــدر فى العام ٢٠٠٤ 
 ’Cover Me‘ اســطوانة اســمها

 ’Summercute‘ وبعدها بفترة قصيــرة اصدرت
وثــم بعدها بعام اصدرت اســطوانتها المتوقعة 

فــى  وقــد شــاركت   ..’Release‘
أعمال كثيرة خــلال هذه الفترة 
مــن ضمنها تســجيلات للمعهد 
الالمانــى للريقــى والبوم وحدة 

. Africa Uniteافريقيا
يقول شوقي بدري احد المتابعين لمسيرتها 

والذي كان شاهداً علي تأبينها بالدنمارك :

)شــاهدت رسما كبيرا علي احد الحيطان في 
كوبنهاجــن. الرســم كان يمثــل المغنية ناتاشــا 
ســعد . ولهــا اجنحــة . وتحت الرســم عبارة لن 
ننســاك.حضر والدها احمد قســم الله ســعد من 
السودان ، وحضر الرجل الجنتلمان عمها جعفر 
قســم الله مــع زوجنــه الألمانية مــن برلين .تلك 
كانت أول مرة في كوبنهاجن أشاهد مدينة تقيم 

مأتما شعبيا(
فى العام ٢٠٠٦ شاركت نتاشا فى احتفالات:

 Red Stripe Reggae Sumfest in**
Jamaica

**وايضاً فى مهرجان برلين للريقى المسماة 
Popkomm

**وفى مهرجان اوبسالا للريقى بالسويد
**ومهرحان Roskilde فى الدنمارك

**والمهرجان المشــهور فى جامايكا بأســم 
Sting

فــى صيــف عــام ٢٠٠٦كان النجــاح الاكبــر 
عندمــا اقتحمــت عالــم الريقــى بأكملــة بفوزها 
بالجائــزة الاولــى فى مســابقة اغانــى الريقى 
ذات النفــوذ الاكبــر ) Irie FM ( مــن بيــن 
7٠٠ متسابق و١٢ نهائى باغنيتها )٤5 
سؤال( .. لتكون المغنية والموسيقية 
الوحيــدة التى تفــوز بهذه الجائزة 
.. والشخصية الوحيدة التى تفوز 
مــن اصــل غيــر جامايكــى بهذه 

الجائزة منذ قيامها .
الــى  نتاشــا  بعدهــا  عــادت 
الفلــم  فــي  لتشــارك  الدنمــارك 
الكوميدي الدنماركي فيديبوس 
المخرجــة  أخرجتــه  الــذي 
هيــلا  الشــهيرة  الدنماركيــة 
جووف بأغنيتها )أرفع رأســك( .. 
فى الوقت الذى كانت فيه أغنيتها 
)كالبريــا( تشــق طريقهــا بســرعة 
نحــو العالميــة ، بعــد أن اصبحــت 
على قائمــة اعلى أغنيــات الصيف في 

الدنمارك .. 
لتكــون  مرشــحة  الأغنيــة  كانــت  وقــد 
الأولــى في قائمة البلبــورد الأمريكية في الهوت 
دانــس كمــا أنها كانت رقــم ٢٤ فــي التوب ١٠٠

 العالمية.
ثــم فجأة فــى ٢٠٠7/٦/٢٤ ماتت نتاشــا فى 
جامايكا بعد أن تعرضت لحادث انقلاب السيارة 
التــى كانت تقلها مع ثلاثة آخرين ، ولكن الموت 
تخيرهــا هــى وحدهــا .. ماتــت وهى تنــادى فى 
حــدى اغنياتهــا اهلهــا فــى الســودان ان كانــو 
يسمعون لها .. ولا اظن ان هنالك من كان يسمع 

أو ينصت لها :
My people in Sudan are you listening

نتاشا فنانة ريقي سودانية .. تم تكريمها بالدنمارك   

نعمة ابن حلام *

وْضَاءُ أَنَا المَْلْْأَى  لََا تُشْبِهُنِي هَذِي الضَّ

ءَاتِ / الحُْبْلىَ بِجُنُونِ سُؤَالٍ لمَْ يُولدَْ بِاللَّاَّ

بِصُرَاخِ حَكَايَا لمَْ تُسْرَدْ

مْلِ وَلمَْ تُوأَدْ. بِحَنِينٍ لَِامْرَأَةٍ لمَْ تَخْبُرْ سِرَّ الرَّ

لمَْاءُ أَنَا المَْعْجُونَةُ بِالنُّورِ  لََا تُشْبِهُنِي هَذِي الظَّ

المَْسْكُونَةُ بِالْْآفَاقِ 

وَسِرِّ الحِْبْرِ 

وَبِالْْإشْرَاقِ 

وَقَطْرِ الوَْرْدِ

وَجَمْرِ جُنُونٍ لََا يَخْمُد.

مْأَى حْرَاءُ أَنَا الظَّ لََا تُشْبِهُنِي هَذِي الصَّ

لِعُيُونٍ لمَْ تُورَدْ، 

لِثِمَارٍ لمَْ تُحْصَدْ

لِسَمَاءٍ لمَْ يُوقَدْ فِيهَا نَجْمٌ قَبْلِي.. لََا.. لمَْ تُنْشَأْ

لِبُحُورٍ لمَْ يَطْمِثْهَا إِنْسٌ أَوْ جِنٌّ 

لََا تَعْرِفُ رُبَّاناً، لََا.. لََا تَهْمُد.

سُ.. أَبْحَثُ  أَتَحَسَّ

عَنْ بَابِ الوَْقْتِ المَْخْبُوءِ 

وَرَاءَ الجُْدْرَانِ، 

المُْتَدَاعِي بَيْنَ الخَْوْفِ 

وَبَيْنَ رُؤَى المَْجْهُولِ وَهَمْسِ الغَْد.

تَتَنَاثَرُ أَوْرَاقُ الكُْتُبِ المَْرْصُوصَةِ فِي رَأسِْي

أَجْرِي 

نَحْوَ الْْأُفُقِ المُْمْتَدّ.

* شاعرة وروائية مغربية.

شذرات

لا ..

 مَدْخَلْ :
{ )تَذْكُُــرون أنّ الكتاب الحادي عشــر مــن الْإلياذة قَارَن 
أجاكُــس المُقاتِــل بالحيوان الذي تعجز أعنــف الضّربات في 
إبعــاده عن حقل الحِنْطة المُســتديمة .....أَعْنِي حِمار بُورِيدان 
الذي ينتمي حقاً إلى حظائر تأريخ الفلســفة ...حيث يقف منذ 
العصور الوسطى في منتصف الطريق بين كَُوْمَينِ دَانِييَن مِنْ 
التِّبْن الشّــذِي ،يتّفِقــان في الحجم والنّــوع ويَنْفق من الجوع 

في النهاية(.

) غونتر ديبرون(
تقــود ســيارتك الْأنيقة في هذا المســاء الخريفي الجميل 

وبجانبــك زوجتك الجميلة ...وبالمقعد الخلفي يجلس الصغار 
...يشــرئبون برؤوســهم إلــى الَامــام ووتتطاول حتــى تُلَّامس 
كُتفيكمــا ...ثمّ تعود رؤوســهم الصغيرة إلى الخلف ،ويرتمون 
علــى المقعد الخلفي محدثين صخبــاً مُحبباً إليهم وإليكما....

كُنــت تجهــد أن يكــون تركُيــزك علــى الطريق المجنــون وأن 
تتحاشى السيارات المنفلتة.

وحينــاً آخر كُنت تتفاعــل مع الصّخــب المُحبّب ،وتُعطي 
الطريــق نصف اهتمام وعين.... وأحيــان أخرى كُنت تختلس 
النّظر إلى زوجتك الجميلة وهي ســاهمة ....كُنت تتســاءل فيم 

هي ساهمة؟؟
هــل بــدأت تشــعر بمــا يحدث؟؟؟خوفــك كُان عظيمــاً ....
كُنــت حريصاً أن يكون الْأمر طيّ الكتمــان ....تنتبه فجأة إلى  
الطريق الــذي ابتعدت عنه اهتماماً وعيوناً حال داهمك خاطر 
أن تكــون الجميلــة قد بدأت في الشــعور بالْأمــر ...تعود إلى 
الطريق مع صوت إطارات ســيارة لحظة احتكاكُها بالْأسفلت 
نتيجــة اســتخدام المكابــح على نحــو مفاجيء...لــم تكن بين 
ســيارتك وتلك الســيارة إلَا أمتاراً معدودة ...انفلتّ هارباً في 

الوقت الذي كُان سائق السيارة يُكيل إليك الشتائم..

ترجــع إلــى محيطك داخــل الســيارة والجميلــة بجانبك 
ســاهمة كُما كُانــت ...والصغــار بالمقعد الخلفــي يصخبون 

...تَذْكُر وانت غض.
كُنــت تمنيــت هذه الصورة الجميلــة ....أن تكون لك زوجة 
جميلة وسيارة أنيقة ...تقودها وزوجتك إلى جوارك وصغارك 
بالمقعد الخلفي ....كُنت تضع هذه الصورة في خانة الْأمنيات 
صعبــة التحقيق ...مجــرد أمنيــات ...مُحببة ...مشــتهاة ...لم 
يكــن يخطر ببالك أن هذه الْأمنيــة يُمكن أن تتحقق....كُثيراً ما 
كُنــت تضع هذه الصورة أمامك وتخاطب نفســك :هل هذا أنا 
غار هم  بالفعــل ؟؟أهــذه الجميلة هــي زوجتى ؟؟؟وهــؤلَاء الصِّ
أبنائي ؟؟وهذه السيارة الْأنيقة ملكي ؟؟؟كُنت تعلم أن الكثيرين 
يحسدونك على هذا الوضع ، وخاصة أؤلئك الذين يعلمون عن 

نشأتك وحياتك الماضية .......
هــذه الصورة الجميلة ...التــي لَازمتك منذ أن كُانت أمنية 
مُحببة مُشْتهاة ،إلى أن صارت حقيقة ماثلة ..ظلت على ماهي 
عليه إلى زمان قريب ...قبل أن يتغيّر فيها شيء ويقتحمها آخر 
،لم تكنْ الجميلة ســاهمة أبــداً ....ولم تَكنْ هنالك أُخْرى!!كُنت 
تتســاءل دوماً لِمَ هي صارت ساهمة ...ولكنك لم تكن تتساءل 

لِــمَ اقتحمــت الْأخرى الصــورة ...رغم أنّك لم تتمنــى أبداً أن 
تكــون هنالــك أخرى فــي الصــورة ....وحدها هــي والصغار 
والســيارة وانت تقــود في هــدوء ....تُحدثها همســاً وتُحدثك 
وتشــاركُان الصغــار صخبهم المُحبّب ...هل كُنت أنت ســبباً 
فــي اقتحــام الْأخرى للصورة ؟؟ أم تســببت هــي فى اقتحام 

الْأخرى للصورة.
أحيانــاً تــرى أن الْإجابــة علــى هذين الســؤالين ليســت 
بــذات أهميــة اقتحــام الْأخرى للصــورة أصبح يُبْهــج ...تَجُد 
نفســك مع الْأخرى فى أشــياء عديــدة ...تُحرّك فيك مشــاعر 
أَصَــاب مفاصِلهــا التَّكلُس فتختفي صــورة الجميلة ....وحال 
عودتــك إلــى المنزل تَرْكَُبُــك الهواجــس ...أولهــا أنّ الجميلة 
ربمــا تكــون على علم بــكل ذلك، كُنتَ ترى في نظراتها شــيئاً 
ما ...لَاتســتطيع ســؤالها ولكنك كُنت تفسّــر مغــزى النظرات 
...إحساســك بالخيانة يكاد يقتلك ...وحتى الصغار كُنت ترى 
في نظراتهم وفي أســئلتهم المتكــررة عن جدوى هذه الوظيفة 
التي تجعلك بعيداً عن المنزل وعنهم كُل تلك الساعات ...كُنت 
ن هاتفــك النّقال .... تــرى خيانتك مكتوبــة على جباههم ....يَرِّ

تطالع شاشــته فترى الْإســم فتســارع إلى كُتم صوت الرنين 

،وتتجاهــل المكالمة ...تنظر إليك الجميلــة ...ولَا تتكلم ...تجد 
نفســك تحدثها عن المتصل وعن ســبب الْإتصــال وما دعاك 
إلى تجاهله ....فتبتسم هي ...ولَا تزيد...ينغرز في جنبك سهمٌ 
من نار....يطفىء نار هذا الســهم نفيرٌ لســيارة مجنونة فتعود 
إلــى الطريق ســريعاً وتمتــد قدمك كُالبرق إلــى المكابح فتمر 
الســيارة من أمامك وهي تُزمْجِر ....تقف هنالك لثوانٍ معدودة 
وانت ترتجف ...ثم تقود ســيارتك إلى جانب الطريق ....تَوقّف 
الصّخب المُحبــب ...ووجد الخوف طريقاً إليها هي والصغار 
...تتمــدد على مقعدك وتغوص فــي صمتٍ عظيم ...يمرّ أمامك 
شــريط مــن الْأحداث طويــل ...كُنــت تعلم أن حياتــك امتلْأت 
بالْأكُاذيب ..وكُنت تعلم أن حبل هذه الْأكُاذيب قصير ....وكُنت 
تعلــم أن هذا الْأمــر ليس من ورائه جــدوى ...وتعلم أيضاً أنّ 
فكاكُك منه ليس بالْأمر السهل ... كُما كُنت تعلم يقيناً أن حبك 
للجميلــة ......مقيــم... وأنه أمر لَا جدال فيــه .... الْأمر الوحيد 
الــذى كُنت لَا تعلمه .......هو أنك تجلس هناك ....تجلس بينها 
هــي والصغار ....وبين الْأخــرى ....تجلس على نارٍ هادئة...... 
ولكنهــا بالطبع ...ليســت هي تلــك النار الهادئة التــي تُنْضِج 

الطّعام جيداً.

ترجمة واعداد : بشرى سليمان 

قصة قصيرة 

 )المَكْتُولَة( 
محمد صديق محمد أحمد

  أول الأيام ..... 
{   مدينة أروما صيف ١957

تلك كانت أمســية لا أنساها ما حييت  فقد 
كنت أقيم مؤقتا فى مدينة أروما مع أحد أقرباء 
أمى باشــمهندس مشــروع  القــاش المرحوم  
عبــد العظيم حبيب الله الذى ســاعدنى لأعمل 
كصبى نجار فى الإجازة المدرســية فى ورشة  

مشروع القاش... 
تبعــد مدينــة أرومــا حوالــى ٦٠ كيلومترا 
إلــى الشــمال الغربى من مدينــة كسلا عاصمة 
المديريــة  وقد كانت أروما وقتذاك مركز إدارة 
مشــروع القاش الــذى كان يســتزرع محصول 
القطن على  مســاحات شاسعة من دلتا القاش 
المرويــة موســميا بفيضانــات خــور القــاش 
المتحــدر مــن الهضبــة الأثيوبيــة فلا غرو ان 
أصــاب مدينة أروما إنتعاش إقتصادى أفضى 
إلى حــراك إجتماعى وثقافــى ورياضى وفنى 
مقدر. وأثناء عملى فى ورشــة مشــروع القاش 
فــى صيــف ١957 أتاح لى خالى الشــاعر عبد 
القــادر رضوان حضــور بروفــات الحفل الذى 
كان ســيقام فى مدرســة أروما الأوليــه للفنان 
مــن  المكونــه  داوود  وفرقتــه   العزيــز  عبــد 
عازفى الكمان  بدر التهامى  وحسن الخواض  
وعــازف  إيقــاع  )لا اســتحضر اســمه( ربما  
يكــون هــو  خميس  جوهر المشــهور  بلقب ) 
خميــس بونقز( أو خميس مقدم عارف الطبله  
رحمهــم الله وبهــذا الحضور الذى لن أنســاه 

وقفــت لأول مرة على عالــم الفنانين الحقيقى  
وشــهدت كيــف تجــرى عملية صنــع الأغنية و 
التدريــب عليهــا )وهــى  صناعة الألحــان عند 
العرب القدماء( لست أذكر تاريخ اليوم بلضبط 
ولكنه كان أحد أيام يوليو من عام ١957 )وردى 
قــال أنه كان يصادف يوم ١9  يوليو(....وكنت  
وقتذاك على مشارف السابعة عشرة صبى بدا 
يتكشف له عالم الغناء ويكشف له عن أسراره  
وخبايــاه وهى خاصيــة تميزت بهــا عن كثير 
مــن أقرانى فى نهاية المرحلة الوســطى وإلى 
حد ما وفى المرحلة الثانوية فى بورتســودان 

الأميريه الحكوميه.
ظلــت إذاعــة أم درمــان تنوه المســتمعين 
معلنة تقديم صوت جديد بعد نشــرة المســاء  
مباشــرة  فــى بــادرة متقدمــة جــدا بمقاييس 
ذلــك الزمان فلابد إذن أن إجتــذب ذلك التنويه 
آلافــا مثلــى فى بقاع شــتى من الســودان وقد 
تناقــل النــاس ان المطــرب الجديــد الــذى بدأ 
)حلفــاوى  الأولــى كمغنــى شــعبى  خطواتــه 
نوبــى(  إحتضنه برنامج غنائى شــهير يعنى 
بالغناء الشــعبى الســودانى يعرف بإسم )فى 
ربوع السودان ( وتم تحويله إلى فنان  ليغنى 
فــى البرنامج العام بغنــاء المدينة  وقيل كلام 
كثيــر حــول ملابســات هــذا الترقى بــأن مدير 
الإذاعة إتخذ هذا القرار بعدما تيقن من موهبة 
الفنــان الجديد )بتاع الربوع(.....  هذه الواقعه 
أكدها وردى نفســه عندما قدمته فى محاضرة  
تحدث  أمام  أساتذة  وطلاب  كلية الموسيقى 

والدراما  فى  مارس  من عام ٢٠٠٦  ( .
ظللت أنتظر شمس ذلك اليوم ليتها تسرع 
بالمغيــب ولكنها كانــت تتباطا أو هكذا خيلت 
لــى لهفــة الإنتظــار ...وهــو إنتظار لــن يطول 
بالطبــع فلابــد للشــمس مــن الغــروب مؤذنــة 
بشــروق شمس يوم جديد لصوت جديد إسمه  
محمــد وردى الفنــان القــادم مــن أرض النوبه 
مهــد الحضــارات الســودانية القديمــة التــى 
قدمت للإنسانية مشاعل أضاءت العالم القديم 
بالعلــوم والفنــون فمــاذا كان ســيقدم محمــد 
وردى فــى أمســية من أماســى يــوم فى صيف 

١957 ؟  
إنتهــت الأخبار أخيرا وجاء صوت المذيع 
يقــدم الفنان الجديد .. لــم انتبه لتقديم المذيع 
بل لم أعره إهتماما ، كنت فقط أنتظر فى لهفة 
ســماع الصوت الجديد وربمــا كثيرون غيرى  

فــى مدن ســودانية عديــدة ربضوا 
ينتظــرون مثلى )ســماع( ذلك 

الصوت القادم من أقاصى 
أننا  وأعتــرف  الشــمال 

لــم نكن نعــرف مطلقا 
)حلفاويــا(  فنانــا 
آخــر ســوى محمــد 
وردى ولا جــاء ذكر 
علــى  فــرح  خليــل 
.... وبعــد  ألســنتنا 
لحظــات من الصمت 

والإنتظار جاء صوت 
الجديد هادئا  المطرب 

فــى لحــن هــادئ بســيط 
لأغنية الحب والورود :

 يــا طير يــا طاير مــن بعيد 
فوق الغمام 

          من ربـوعى أحمل الشوق يا حمام 
تابعــت الأغنيــة بإنتبــاه شــديد وتركيــز 
حتــى انتهــت ثــم أعقبهــا بأغنييــة )الليله يا 
ســمرا ( فانتعشــت الذائقــة والإســتماع معا  
للحن خفيف ســريع وكــورس )بناتى ( وبداية 
لظهور حقيقى لشخصبة صوت الوافد الجديد 

بحيوية براقه ...
أغنية الحب والورود )ياطير ياطاير( التى 
كتبها الشــاعر الفذ إسماعيل حسن رحمه الله 
ومــع أن صوت وردى جذبنــى إليه إلا أن لحن 
الأغنيــة لم يعجبنى ولا  أثارت  فى شــيئا من 
الطرب  مقايسة بأغانى الكبار) أهواك( لأحمد 
المصطفى، )الفراش الحائر( لعثمان حسين , ) 
الملهمه( للتاج مصطفى ، ) رسائل( الكاشف ، ) 
فينوس( عبد العزيز محمد داوود ، )فيردلونا( 
لحســن عطيه )مرت الأيام( لعبد الدافع عثمان 
وغيرها.... وغيرها من أغنيات كثيرة لمطربين 
مثل إدريس إبراهيم وعثمان الشفيع وإبراهيم 
عوض وحســن سليمان وعبيد الطيب وعائشه 
وكل  خليفــه  وســيد  والعطبــراوى  الفلاتيــه 
من ســيقوا ذلــك الفنان الواعــد الجديد محمد 
وردى .... فــزاد بــه المبدعــون عــددا  وإن كان 
صدى نجاح محمــد وردى الفنان ) الحلفاوى( 
لا يقــاس بدوى نجــاح إبراهيم عــوض الفنان 
)الــذرى( ومع ذلك لم يكــن أحد يتصور أن ذلك 
الفتى النحيل وردي الذى ترتسم على قسمات 
وجهه جدية واضحة وملامح شخصية راسخه 

مختلفــة تمامــا عــن الآخرين  
مــن المقــدر لــه أن يشــق 
بها طريقا ســريعا فى 
أقل من عامين تمكن 
بعدها من منافسة 
أهــل القمــة بكل 
أخــذ  ثــم  ثقــة 
ويصعد  يصعد 
لقمــة   ا نحو
يحتلهــا وقلوب 
هيــر  لجما ا
يلبــث  لا  ثــم 
ليتحــدى  يتقــدم 
السياســية  الســلطة 
ويتحمــل  ويصادمهــا 
مــا يحدث لــه  بلا خوف أو 

تردد
لا أدرى ولكــن عــن لى ســؤال مــن بعد هل 
عندمــا لحن خليل أحمد أغنيــة يا طيريا طاير 
إستمع للفنان الشاب محمد وردى أم انه رحمه 
اللــه لحنهــا إســتجابة لوســاطة من الشــاعر 
إســماعيل حســن وهو أحد الذين إهتموا جدا 
بــوردى  وتقديمــه للبرنامج العــام  )وفى هذا 
السياق اكد لى الباحث الموسيقار أمير النور 
أن الأغنية كانت أصلا ملحنة لتغنيها المطربة 
منى الخير رحمها الله  فطلب إسماعيل حسن 
مــن الملحن خليل أحمــد أن يمنحها لوردى ثم 
كتب كلمات أغنية الحمام الزاجل  لمنى الخير 
ولحنهــا خليل أحمــد عوضا عن تلــك وغنتها 
وسجلتها فى الإذاعة( ـ وأهو كلو طير  وحمام 
... الغريــب أن أغنيــة الحمــام الزاجــل وجدت 
شــهرة واســعة بيــن المســتمعين وتغنى بها 
كثيــرون على عكس أغنية وردى التى إســتهل 
بهــا مشــواره الفنــى ولربما وردى نفســه قبل 
غنــاء اللحــن وهــو بعــد مطرب ناشــئ يشــق 
طريقه وســط عمالقة الغناء رغم أنه كان يجيد 
ترديد أغنيات من ســبقوه مــن المطربين وفى 

مقدمتهم الفنان إبراهيم عوض رحمه الله  . 
جــاءت أغنية يا طير يا طاير بســيطة جدا 
 Binary فــى قالبها اللحنــى الثنائى الدائــرى
Rondou  Form ولم تكن بها مقدمة موسيقية 
منفصلــه فجــاءت المقدمــة  محــاكاة متطابقة 

للحن مطلع الأغنية :
يا طير يا طاير من بعيد فوق الغمام

من ربـوعى أحمل الشوق يـا حمام 
هــل يمكــن مقارنــة هــذا المطلع الشــعرى 
بمطلــع أغنية أهــواك لأحمــد المصطفى علما 
بأن المقدمة الموســيقية جــاءت أيضا محاكاة 
للحــن المطلــع الغنائــى كاملا بلاتوقــف ١5  

كلمه :
يــا غايــر علىّ وانا هايم فــى دنيا هواك لو 

تسأل عينىّ  تنبيك كم أقاسى معاك
فرق كبير بين شاعرية وبلاغة مطلع أغنية 
أهواك التى كتبها الشــاعر صلاح أحمد محمد 
صالــح وبين شــاعرية مطلع أغنيــة )يا طير يا 
طاير( التى صاغها إســماعيل حســن أما لحن 
الأغنيــة  فلــم يكــن جاذبــا بــل لــم يكشــف لنا 
اللحن  معدن صوت وردى من ناحية المساحة 
والقــدرة على الإنتقــالات والتطريــب والركوز 
المريح فــى النغمات الغليظــه فقد جاء صوت 
وردى محــدودا فى مســاحة  ضيقه إنحصرت 
فــى طبقة وســيطة تغلــب عليهــا الغلظة وبلا 
ملامــح صــوت كاريزميــه حتــى وهــو  ينتقل 

للكوبليه الأول : 
إن  شـاء الله  تـمشى   ولىْ   تـعـود 
لى  حبيبى  تحمل  الحب   والورود

واحكى عنى وقول لو ياطير هل يعود   
من  فؤادى  بيهو ليك  أرسل  سلام 

ولو ان خليل أحمد قام برفع المقام اللحنى 
درجــة  واحدة لأتــاح لوردى أن يقــدم لنا على 
الأقل لمحة من مســاحة صوته الواســعة التى 
ترتــاح فى المنطقة الصوتيــة العليا ويؤكد ما 
ذهبــت إليه عندمــا مازحت وردى مرة وقد كنا  
طلابا  فى  معهد  الموسيقى  والمسرح وقلت  
له ) يا وردى معقول تكون إشتهرت بأغنية  »يا 
تير يا تاير« ضحك وقال أمام جمع من الطلاب 
) أولا انــا مــا بنطق الطــاء تاء أنــا النوبى دا 
بنطق العربى أحسن منكم أنا عمرى ما نطقت 
القــاف غيــن زيكــم ( قلــت لــه )برضــك رطانى 
المهم الأغنية ما كانت مناســبه  ليك ( رد علىّ 
) طيــب مالــو خليــل أحمــد ملحــن جيــد وكتر 
خيــرو وقــف معــاي هو وإســماعيل حســن ... 
بعديــن  صاحبك حمد الريح إشــتهر بى أغنية 
)إنت كلك زينه( لحنها كلو واحد  بعدين أغنيه 
ياطيــر يــا طاير«مركزا على نطق حــرف الطاء 
بشكل مسرحى هازل« لحنها كان ساهل ومريح 
لفنــان جديد فى الدرجــة التالته بس أقول ليك 
أنا تانى ماغنيت الأغنية كتير( وتجدر الإشاره 

إلى أن حمد الريح الذى نجح جماهيريا بأغنية 
إنــت كلك زينــه كان أيضا زميلا لنــا فى معهد 
الموســيقى ولوردى فــى الدفعــة الثانية التى 
التحقــت بالمعهد عــام ١97٠ ، وما قاله وردى 
صحيــح بدليــل ان وردى نفســه فــى تقديــرى 
نجــح بالأغنيــة الثانيــة )ياســمرا(  التــى كان 
يغنيها باللغة النوبيه ثم قام إســماعيل حسن 
بتعريبها شعرا  لتتماشى مع السياق اللحنى 
وقــد قدمها  وردى بعد  أغنية يا طير يا طاير) 
الحب والورود( وهو يطل على المستمعين فى 
أمســية يوم من يوليو من عام ١957  والشاهد 
أن هــذه الأغنيــة هى التى قدمــت صوت وردى 
الحقيقــى الذى جاء فى طبقة صوتية أعلى من 
الأغنيــة الأولى فــوق ما تميزت بــه من حيوية 
وردى  بيــن  تجاوبــى  لحنــى  وأداء  إيقاعيــة 
المغنى وكورس البنات ولاننســى أن إحساس 
وردى باللحن كان ينطلق متجانســا مع طبيعة 
وجدانه وحســه النوبى ذلــك  لأن لحن الأغنية 
نابع من واقع شــعبى أصيــل فنجح بها تماما 
مثلمــا نجح حمد الريح بأغنية ) إنت كلك زينه 
( وكلتا الأغنيتين كانتا بالنســبى لهما خطوة 
فى مشوار إبداعى ناجح وطويل تجاوز أربعة 
عقــود وإن إختلفــت أســاليبهما وإضافاتهمــا 
ولكننــى هنا فى هذا الســياق أعــود فأقول أن 
ساحة الغناء  كان يسيطر عليها  عظماء الجيل 
الأول : أحمد المصطفى / إبراهيم الكاشــف / 
حسن عطيه / عثمان حسين / التاج مصطفى 
/ عبدالعزيــز محمــد داوود / عبيــد الطيــب / 
سيد خليفه ثم صلاح محمد عيسى / محجوب 
عثمــان / رمضان حســن / إبراهيــم إدريس ... 
ولكــن مــن المؤكــد أن مجئء إبراهيــم عوض  
إنفتح البــاب الذى كان من قبل مواربا يصعب 
الولــوج منــه فدخل وردى ســاحة الغنــاء عبر 
بوابــة إذاعــة أمدرمــان ثم جاء  مــن بعده عبد 
الكريم الكابلى وزيدان إيراهيم  عام ١958وما 
أن أطل عقد الستينات إلا وقد أنفتحت الأبواب 
علــى مصاريعها لقادمين مبدعيــن جدد  الأمر 
الذى تميز فيه عقدا  الســتينات والســبعينات 
بزخــم إبداعــى تســابق فيــه الكبــار والصغار 
بتقديم أجمل غناء على خشبة المسرح القومى 
وســجلته الإذاعة وبثــه التلفزيون وكان وردى 
حاضــرا حضــورا مثيــرا ومتميزا رحمــه الله 
رحمــة واســعة ورحم كل من رحلــوا عنا وورد 

ذكرهم فى هذه المقالات .. آمين

الموسيقار الدكتور أنس العاقب يكتب فى حلقات لـ »فويس«  
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< بدءا  الروائي واســيني الأعرج والشاعرة زينب 
الأعوج  كيف التقيا ، وهل ما يجمع بين المبدع والمبدعة 

الالتقاء الفكري أم التقارب العاطفي والوجداني؟
- كنــا طلبــة ، التقينــا في الجامعة، درســنا 
فــي نفــس المعهــد فــي قســم الأدب العربــي ، 
كنت ســنة أولى وواسيني ســنة ثانية ، تعمقت 
الصداقــة التــي كانــت مرتبطة أيضا بالنشــاط 
الثقافي والفكري والسياسي داخل الجامعة في 
الســبعينات. كانت فيها منابر متعددة ومتنوعة 
المســابقات  فيهــا  بمــا  النشــاطات  لمختلــف 
الإبداعيــة، حــزت فيهــا علــى الجائــزة الأولــى 
للشــعر، كنت فــي بداياتي وواســيني مع بعض 
الأصدقــاء القريبين كانوا من المشــجعين لهذه 
البدايــة الجميلة  التــي تلتها جائزة أخرى على 
المســتوى الوطنــي ، وهكذا كان هذا التشــجيع 
الأول بمثابــة التحفيــز علــى الثقــة فــي النفس 
ومواصلــة الكتابة. بعدها تحصلنــا على منحة 
دراسية واخترنا سورية محطة للدراسات العليا 
ثــم  تحصلنا على الماجســتير ودكتوراه دولة ، 
هــو في اختصاص الروايــة وأنا في اختصاص 
الشعر. أظن أن ما هو عاطفي بيننا تعمق أيضا 

بالجانب المعرفي المشترك.
< ذكــر لــى واســينى فى حــوار لى معــه  أنه بدأ 

الكتابة بالشعر وأنه شاعر فاشل؟
- صحيــح كان يكتــب الشــعر أحيانــا وأنــا 
احتفظ إلى الآن ببعض كراســاته من ذلك الزمن، 
شــعر رومانســي وشــعر غزلــي وإنســاني، لكن 

كان  الوقــت  ذات  فــي 
يكتب القصة القصيرة، 
الأولــى  وقصصــه 
وصححناها  طبعناهــا 
الجامعــة  فــي  ســويا 
في مقــر لجنة النشــاط 
الجامعــي التــي كانــت 
تتوفر علــى آلات الرقن 
والطباعــة.  واســيني 
يســكنه  عرفتــه  منــذ 
متميــز  جمالــي  حــس 

فــي علاقتــه مــع النــاس ومــع المحيــط ومــع 
الأشــياء،  كما تســكنه روح الحكاية التي ورثها 
كما يقول هو نفســه من جدته والمحيط العائلي 
الذي كان معظمه نســاء بحكــم أن الرجال كانوا 
في مواجهة المســتعمر أو استشهدوا في سبيل 
تحريــر الوطن أو هاجروا من أجــل إعالة الأهل 
بحكــم أن جل العــائلات كانت تعانــي من القهر 

والظلم والجوع بسبب الاستعمار.
لكننــي مقتنعة أن الطفل الذي لا زال يســكن 
واســيني والشــاعر المتخفــي فــي عمقــه، همــا 
اللذان شــكلا واسيني الحكاء الجميل والروائي 
المتميــز بكل مــا قدمه من منجــز روائي متنوع 
ومتعــدد على مســتوى المتــن ومســتوى اللغة 

والتعامل معها بجمالية مفرطة
<  للبروفســير واســيني الأعرج شــهرة واســعة 
إكتســبها من خلال اعماله المتميزة ، باعتبارك شاعرة 
ناقدة وزوجة له ، كيف تقرئين كتاباته السردية ، وكيف 

يقرأ واسينى تجاربك الشعرية والنقدية ؟
- بشــكل عام نحن نعيــش اللحظة الإبداعية 
بطريقــة مشــتركة، بحكــم أننا نعيــش في نفس 
المكان ونفس البيت ونفس المحيط وبين رفوف 
نفس المكتبة ، لكن طبعا كل في عالمه الإبداعي 
الخاص. أنا أول قارئة لما يكتب وهو أول قارئ 
لما أكتب ، نتناقش ونبدي آرائنا دون أن يفرض 
أحدنــا رأيــه أو نظرته للأشــياء علــى الآخر. ما 
يميز واســيني هو جانبــه الحكائي، نعيش معه 
أنــا والأولاد عوالمــه الروائيــة مــن أولهــا إلــى 
آخرهــا نحفــظ تفاصيلهــا ونعيش مــع أبطالها 

لحظــة بلحظــة قبــل حتــى صياغتهــا النهائية. 
الشــعر لا يحكــى، حالتــه خاصــة وخاصة جدا 
وبالتالــي يقرأه قصائد متفرقــة أو بعد الانتهاء 
كليــا من تشــكيل المجموعة الشــعرية، نتناقش 
كثيــرا أيضــا فــي العناويــن لأنها مــرات الأكثر 
صعوبة في الاختيــار، حتى يكون العنوان ملما 
بــكل المحتــوى وأيضا يفتــح الشــهية للقراءة، 

متعة النص تبدأ أيضا من العنوان. 
< تلقيك العلم فى الجزائر وســوريا وفرنســا، مع 
محطة أخرى في لوس أنجلس بأمريكا. كيف أسهم هذا 

التنوع فى تكوينك الثقافي والإبداعي؟
- حسب رأيي،  كل محطة في حياة الإنسان 
هي وقفة اســتثنائية؛  كيفما كانت، نتعلم منها، 
نســتفيد ونتعلم من هزاتها المشــرقة وربما من 
إخفاقاتها، إذا ما تقبلناها ولامسناها وأحسسنا 
بها، لأنها تبقى تجربة وإضافة مهمة واكتشــافا 
دائم التجدد، ينضاف بالضرورة  إلى كل ما كنا 
قد اكتســبناه وخزناه، وخلق عندنــا تراكما ما، 
لأننــا بحكم اكتســاب الثقافــة والمعرفة وتطور 
الوعــي، نلتقــط كل ذلك بعين مغايــرة وبمنظور 
آخــر وبرؤية مختلفــة،  تســاعدنا بالتأكيد على 
الابتعــاد عــن المســلمات واليقينيــات والأفكار 
المســبقة وعن الحماس الزائد وتعويضه بنوع 
من الرصانة والتروي في كل شــيء. مع التجربة 
ومع العمــر ولقائنا بالأســماء الكبيرة والرائدة 
التي صادفناها وقرأنا لها وتعلمنا منها، وربما 
تمنينا أن نكون مثلها، نتعلم التواضع والرغبة 
في الســماع والإصغاء 
بشــكل  والتعلــم 
ومســتمر  متواصــل 
ذواتنــا  فــي  والتمعــن 
بشــكل أعمق.  تعليمي 
الأول كان بيــن المغرب 
والجزائــر فــي مرحلــة 
الإســتعمار، المتوســط 
والجامعــة  والثانــوي 
حتى شهادة الليسانس 
كان بالجزائــر، دخولي 
الجامعة لعب دورا حاسما في توجيهي الثقافي 
ســنوات   10 تقريبــا  والسياســي.  والإبداعــي 
فــي ســورية أنجــزت فيها رســالة الماجســتير 
والدكتــوراه في جامعة دمشــق، والتــي كان لها 
التأثيــر الكبيــر والشــفيف والممتــع علــى كل 
المســتويات الإنســانية والعلمية والاجتماعية 
والقافيــة، مرحلة غنيــة روحيــا وجماليا، رأيت 
فيها أولى أعمالي الشــعرية وأبحاثي منشــورة 
بين ســورية ولبنان) المجموعة الشعرية الأولى 
»يا أنت من منا يكره الشــمس منشــورات اتحاد 
الكتــاب العــرب« المجموعة الشــعرية الثانية » 
أرفض أن يدجن الأطفال« وزارة القافة والإرشاد 
القومي« ودراســة أدبية حول الشــعر الجزائري 
نشــرت فــي دار الحداثــة بلبنــان( وأنــا طالبــة 
فــي جامعــة دمشــق، ومــع إنجــاز الرســالتين 
ولــد طــفلاي باســم فــي 1981وريم فــي 1984؛ 
أجمــل هديــة في ســورية التي أتمنــى لها الأمن 
والسلام والاســتقرار. عشنا مهرجانات المسرح 
والســينما وتعرفنــا وتصادقنا مــع أهم الكتاب 
ســورية  العــرب؛لأن  والمبدعيــن  والفنانيــن 
الجريحــة الآن، كانــت أيضــا الحضــن الدافــئ 
للكثيرين،  بما فيهم الســودانيين الذين درســوا 
في مختلــف جامعاتها، وصادفناهم أو ســكنوا 
معنا وتقاســمنا معهم الخبز والملح واللحظات 
الجميلــة والممتعــة، أتذكر أننا حضرنا عرســا 
جمــيلا شــدنا فيه الرقص الســوداني الشــعبي 
أنيقــة جــدا علــى وقــع الموســيقى  وحــركات 
السودانية ذات العمق الإفريقي الجميل. وطريقة 

تزييــن العروســة والاحتفــاء بطقــوس الحنــاء 
ونقشــها القريب من الأوشام. المحطة الفرنسية 
فــي حياتي جــاءت في ظرف خــاص وقاهر. كنا 
نذهب طبعا إلى فرنسا لزيارة الأهل أو لحضور 
المعــارض والندوات أو نحاضــر في جامعاتها 
والتــزود  والفكريــة،  العلميــة  ومؤسســاتها 
بالمســتجدات علــى مســتوى الإبــداع والنقــد 
وقضايــا المجتمــع. لكنهــا هــذه المرة لــم تكن 
زيــارة عابــرة، بل بقينا فيها إلــى حد الآن. ربما 
هذا الامر يســتلزم منا حوارا مستقلا نخصصه 
لتلك المرحلة العصيبة والتي سُــميت بالعشرية 
الســوداء قتل فيهــا الإرهاب الإسلامــوي خيرة 
أبنــاء الوطــن واغتصــب المئات من مــن بناتها 
ونســائها ودمــر وخرب ما اســتطاع مــن البنية 
التحتيــة. مرحلة وثقــت لها بشــهادات وبكتاب 
مســتقل تحت عنوان » مــن الكلمة إلى الجريمة« 
حــول العنــف الإسلاموي ضــد مجتمــع بأكمله 
كانت المرأة من بين ضحاياه بكل قسوة. درّست 
لســنوات في جامعة باريس الثامنة واشــتغلت 
مع مركز الأبحاث ) CNRS( ، ومعهد الدراســات 
العربية والإسلامية )IISMM( أين أشــرفت على 
حلقة بحث حول إبداع المرأة في الوطن العربي 
والإسلامــي. طبعــا التفاصيل ســتطول جدا إذا 
توقفنــا عندهــا نقطة نقطة. لا زلــت إلى حد الآن 
أحاضــر وأشــارك فــي مختلــف الفعاليــات فــي 
أوربا والعالم العربــي. المحطة الأمريكية كانت 
لمدة ســنة كانت عبارة عن إقامة كتابة وترجمة 
 )Getty Center(  من مؤسســة الڤيتــي ســانتر
ومؤسســة فــيلا أورورا )Villa Aurora(. كانــت 
محطــة جميلــة واســتثنائية. علــى الكثيــر مــن 
المســتويات وأهمهــا معرفــة الآخــر عــن قــرب 
ومحــو الأفكار المســبقة. والحكم على الأشــياء 
بموضوعيــة وعــدم الخلــط بيــن ما يصــدر من 
البيت الأبيض من قرارات وممارسات والمواطن 
الأمريكي البســيط الذي هو عبارة عن خليط من 

الأجناس والثقافات والأديان واللغات
< مــاذا عــن  الترجمــة مــن خلال تجربتــك فــى 
ترجمــة  بعض روايات واســينى للفرنســية » حارســة 
الــظلال » و« مرايــا الضريــر » وترجمــة » الشــيطان 
فــى باريس » للكاتب ليون فوتشــفانڤر  من الفرنســية 
للعربيــة .يرى البعض أن ترجمــة الأعمال الإبداعية من 
اللغــة العربيــة إلــى اللغة الفرنســية أكثــر صعوبة من 

ترجمة الأعمال المكتوبة بالفرنسية للعربية ما قولك؟
الحميمــة  العلاقــة  تبقــى  الترجمــة  فــي   -
مــع اللغــة والتمكن منهــا ومن  آليــات التعامل 
معها هي الأســاس طبعا. لأن اللغة ليســت فقط 
حــروف متراصــة وجمل مصفوفــة، اللغة أيضا 
حمولــة ثقافيــة وتاريخيــة وفكرية وأســطورية 

وثقافة شعبية إلى غيرها من الأبعاد والإشارات 
والرمــوز وبالتالــي إذا لم تكن ملمــا إلى حد ما 
بهــذه الأبعــاد للغــة التــي تتعامل معهــا زيادة 
طبعا على التجربة والممارســة التي تمكننا من 
استنطاق عمق اللغة الأخرى التي ننقل منها أو 
إليهــا النص، تبقى الترجمــة ميكانيكية وبدون 
روح. الترجمــة مثلهــا مثــل القــراءة المتعــددة 
والمتنوعــة، هــي رحلة بــل رحلات من نوع آخر 
لهــا ســحرها الخاص، بيــن الثقافــات والعوالم 
الإبداعيــة التــي تجعلــك تعيش أكثر مــن حياة 
. أنا شــخصيا أعشــق هذا الغوص فــي اللغات 
ومحاولة ســبر أغوارها لأن غناهــا لا حصر له، 
يخلــق لنا الجســور مع الآخــر المختلف والذي 
يشــبهنا في الوقت نفسه. تبقى اللغة هنا وبهذا 
المعنى الواســع هي تلك الرحلــة الممتعة  بين 
الخاصــة  حمولتهــا  لغــة  لــكل  لأن  الثقافــات 
والخاصة جدا. فقط وحسب تجربتي الشخصية 
فــي ترجمة نصــوص إبداعية بما فيها الشــعر؛ 
تختلف ترجمة الرواية والقصة عن رجمة الشعر 
لأنــه فــي الكثيــر من الأحيــان ترجمــة القصيدة 
وموســيقاها  روحهــا  ترجمــة  عليــك  تســتلزم 
وانزياحــات لغتهــا ورمزيتهــا المتخفية وكأنك 
بصــدد كتابــة نص جديــد بإشــارات خاصة لها 
مفاتيحهــا الســحرية ســرها العميق فــي اللغة 

واللغة وحدها
< قصيــدة النثــر،  هل هى إعلان وفــاة للقصيدة 

العمودية وقصيدة التفعيلة؟
- لا يمكــن لنوع إبداعــي أن يقتل نوعا آخر 
، النــوع الإبداعــي لا يمــوت حتــى وإن تخفــى 
وأوهمنا بالانقراض، فهو ينصهر فقط في أشكال 
أخرى تمثــل بدورها تراكما إنســانيا، الملحمة 
وبعدهــا  والحكائــي  الســردي  بجانبهــا  مثــلا 
الإنســاني والأســطوري، ســرقتها الروايــة إلى 
حد ما وفِي أكثر من حالة ، الشــعر حالة متفردة 
واستثنائية لأنه النبض الحقيقي للإنسان وهو 
المحرك العميق لكل الأجناس الأدبية على الأقل 
علــى مســتوى اللغــة وشــفافيتها وموســيقاها 
القــادرة على تحريــك ما تخفى فينــا من نبض، 
وبالتالــي هــو حلقات مترابطة باســتمرار حتى 
فــي حالة مظهــر الطلاق الكلي للأشــكال. العمل 
الإبداعي هو شــكل من أشــكال الحيــاة ، الحياة 
لا تمــوت تتوالــد وتتجــدد باســتمرار من خلال 
نبتــة أو قطرة مــاء هاربة، هذا هو الإبداع وهذه 
هــي القصيــدة. الشــعر مثل الموســيقى كلاهما 
لغة مشــتركة بين الناس منذ أن تحاور الإنسان 
مــع الطبيعة ومع الإنســان. هما اللغــة الناطقة 

والصارخة والصامتة في الوقت نفسه   
< لا زالت هناك تســاؤلات حول مســتقبل قصيدة 

النثــر العربيــة ، البعض يرى أنها لا تنتســب للقصيدة 
العربيــة ، وأنهــا وليدة اللغات الأوربيــة . هل يؤثر هذا 

على تلقي القارىء العربي لها ؟
- علــى مســتوى الكتابــة تبقــى المســألة ، 
مســألة تكوين وأيضا مسألة رصيد ثقافي غني 
ومتنــوع وأيضا مســألة ذوق وتــذوق واختيار 
انطلاقــا ممــا اســتجد علــى مســتوى القصيدة 
الأذن  عليــه  تعــودت  ممــا  وانطلاقــا  العربيــة 
العربيــة، وأيضا إيماننــا العميق منذ قرون بأن 
الشــعر ديوان العرب ، بمعنى الشــعر العمودي 
الكلاســيكي مــن المعلقــات إلــى مرحلة ليســت 
بالبعيدة. لا يجب أن ننسى أن القصيدة العربية، 
واكبت مثلها مثل الأشــكال الإبداعية الأخرى ما 
اســتحدث فــي بدايات القرن الماضــي ونهايات 
القرن التاسع عشر، على مستوى شكل وهندسة 
وبنــاء النــص الإبداعــي، وحتــى على مســتوى 
المضامين التي ارتبطــت بالحركية الاجتماعية 
والسياســية والثقافيــة والفكريــة وخاصــة مع 
الاســتعمارات وحــركات التحرر،  لأن المســالة 
مســألة حلقات وتواصل مســتمر وليس قطيعة 
وبنــاء الجديد من الفــراغ، لأن التجديد والتنوع 
هــو أيضــا تراكم وبدون تراكــم لا يمكن بناء أي 
جديد. طبعا الأمر دوما مرتبط بهاجس التجديد 
والعلاقــة مــع الغــرب لعبــت الــدور الكبيــر في 
تجديد القصيدة العربية، على مســتوى الشــكل 
وهندســة القصيدة والمضامين أيضا المرتبطة 
بالعصــر وإرهاصاته المرتبطة بهاجس الحرية 

والتمــرد علــى القوالــب 
الجاهــزة التــي ســكنها 
قــرون،  مــدة  الشــعر 
المهجــر  لشــعراء  كان 
فــي  »شــعر«  ومجلــة 
لبنــان ومجلــة » الكلمة« 
فــي العــراق وغيرها من 
المنابــر، الــدور الكبيــر 
في اســتقطاب الأصوات 
آمنــت  التــي  الشــعرية 
النثــر كمنجز  بقصيــدة 

جديد وكثورة على الأشكال والمفاهيم السابقة، 
مع خلق الجســور بيــن الأصوات الشــعرية في 
مختلــف أنحاء العالم العربــي والغرب أين كان 
يعيــش الكثير من الشــعراء العــرب. أنا من بين 
الذيــن كبــروا مــع شــعر جبــران خليــل جبران 
والماغــوط والبياتــي ومظفــر النــواب وأنســي 
الحــاج ونزار قباني ودرويــش ورامبو وبودلير 
وغيرهــم ممــن تبنــوا الحــس التجديــدي علــى 
مســتوى القصيــدة ســواء في الغــرب أو العالم 
العربــي. هــذا مــع التراكــم الأول الــذي تلقيتــه 
فــي مختلــف المراحــل ويعتبر ركيزة أساســية 
مــن شــعر جاهلــي وعباســي   ، لــي  بالنســبة 
وأمــوي. هــذا بالنســبة للشــعر العربــي ونفس 
العلاقة تقريبا مع ما قرأته من شــعر مترجم من 
مختلــف اللغات. في نظري قصيدة النثر فرضت 
نفســها ولم يعد الجــدال قائما حولهــا كما كان 
لأن قصيــدة النثر نفســها الآن هنــاك من يحاول 
تجاوزها وزحزحة عرشها بأشكال أخرى في ما 
يخص الشــق الأخير من السؤال،  أظن أن الأمر 
مرتبــط بحساســية وثقافــة المتلقــي،  وكيفيــة 
تعاملــه مع المتن الشــعري، والعملية الإبداعية 
بشــكل عام، المتلقــي ليس واحدا بل هو متعدد، 
ثقافة وقناعات وقدرة معرفية وحس استشرافي 
. مــا أعرفــه أن قصيــدة النثــر رســخت مكانتها 
وخلقــت لهــا جمهورهــا، لكــن الســؤال الآخــر 
الــذي لا بد أن يطــرح، ماذا وفرنا لهذه القصيدة 
خاصــة، وللشــعر عموما، من منابر ومســاحات 
للقــول، لأن الشــعر كائــن حــي لا بــد أن يُحــس 

ويُرى ويُلمس ويُعشــق كما يُعشق الإنسان، من؟ 
مــن دور النشــر الآن يراهن  على شــاعر أو على 
مجموعــة شــعرية؟؟ مردود الشــعر ليــس ماديا 
بالضرورة ، الشعر حياة ومن يراهن عليه ماديا 
بفكــرة الربح والخســارة ، يخســره بالضرورة. 
المنتوج الثقافي والفكري والإبداعي بشكل عام 
نراهــن على نتائجــه على المــدى البعيد وليس 

على المدى القريب
< يعتقد البعض أن محمود درويش آخر الشعراء 
الكبار، وأنه حقق المعادلة بين الشــعر والقضية . كيف 
تنظريــن إلى الســاحة الشــعرية فيما يتعلق بفلســطين 

وقضية القدس الآن؟
- محمــود درويــش يبقــى الشــاعر الرمــز 
المرتبــط طبعا بالقضية، لكن درويش هو أيضا 
شاعر القضايا الإنسانية  الكبرى بامتياز، ومن 
يقــرأ شــعره كاملا وبهــدوء وتأنــي ســيجد فيه 
العاطفــة والحــب والجانب الروحــي والصوفي 
والفلسفي. في بعض حواراته يقول أنه لم يختر 
أن يكون شــاعر القضية لكــن الوضع اختاره أن 
يكــون كذلك، وكان يتمنى دائما أن يلتفت القرّاء 
والنقــاد إلى الجوانــب الأخرى في شــعره، كما 
أنه كان يدعو إلى تحرير الشــعراء الشــباب من 
فكرة الالتزام القاســي المرتبط بما هو سياسي 
وأيديولوجي، وألا تســكنهم عقــدة الذنب إذا لم 
يكتبــوا عــن القضية. قــال لهم بصريــح العبارة 
، جيلنــا قــال كل شــيء عــن القضيــة فحــرروا 
أنفسكم  لتعبروا عن هواجسكم وعواطفكم وما 
ينبت في قلوبكم من نور 
الحــب. طبعا فلســطين 
بالشــعراء  زاخــرة 
والمبدعيــن في مختلف 
لم  الإبداعيــة.  الأشــكال 
نكبــر فقــط مــع درويش 
أيضــا  مــع  ولكــن 
إبراهيــم طوقان وفدوى 
طوقان وســميح القاسم 
وتوفيق زياد وعز الدين 
المناصــرة  وأحمــد 
دحبور ومحمود شقير ومريد البرغوثي وغسان 
زقطان  وغســان كنفانــي وجبــرا إبراهيم جبرا 
وتوفيــق فيــاض ويحيــي يخلف وإدوار ســعيد 
وغيرهم كثير لأن جيلنا فكريا وإبداعيا وإنسانيا 
كان وثيــق الصّلــة بالقضيــة الفلســطينية وعن 
قناعة صادقة وراســخة. أنا زرت فلســطين عدة 
مرات وحضرت وشــاركت في بعض النشــاطات 
والفعاليات، هناك شــباب يقرأ ومتعطش للمزيد 
ومبدعون شــباب يشقون طريقهم بهدوء جميل، 
محاصــرون مــن كل جانــب، من طــرف الاحتلال 
بقمعــه وحصاره وبطشــه المســتمر والحصار 
الآخر المرتبــط بمصطلح التطبيــع الذي أبدعه 
أعــداء القضيــة لعــزل فلســطين وشــعبها. لكن 
أقــول أن الإبــداع الفلســطيني بخيــر رغــم كل 
هذا الحصار لأن وســائل التواصــل الاجتماعي 

أوصلت الكثير من الأصوات إلى العالم. 
أما سؤالك عن القدس فهو شائك، لأن القدس 
هو جرحنا الغائر والقاسي لأننا مكتوفي لأيدي 
كمبدعيــن ومثقفين ومفكرين، ســلاحنا الوحيد 
هو اللغــة والفن والإبداع، أما من يملكون القوة 
والقدرة على المواجهة والفعل والمال »فهم صُم 
عمــي بكــم لا يفقهــون ». قضية القــدس مرتبطة 
بالرهانات السياســية وموازين القوى العالمية 
وجبن الدول العربية والإســلامية ونفاق الغرب 
الــذي حــول عقدتــه تجــاه مــا مارســه مــن قمع 
ضــد اليهــود فــي مرحلــة تاريخية ما إلــى ظلم 
وصمــت مريــع تجاه مــا يمارســه الاحتلال ضد 

الفلسطينيين.

الشاعرة الجزائرية  زينب الأعوج لـ »فويس« .. فى الشعر والتجربة والكتابة والراهن الثقافي:

 الشعر حالة متفردة واستثنائية وهو المحرك  العميق لكل الأجناس الأدبية الشعر حالة متفردة واستثنائية وهو المحرك  العميق لكل الأجناس الأدبية  
{ تعــد الشــاعرة الجزائريــة الدكتــورة زينب الأعوج أحد أشــهر كتاب القصيــدة المعاصرة ، وهى 
من مواليد مدينة مغنية تلمســان الجزائر عام 1954 .وقد عملت أســتاذة محاضرة وزائرة بجامعات 
IISM-  الجزائــر وباريــس وتعمل الآن باحثة في المعهد الدولي للدراســات الإنســانية والاجتماعية

EHESS  بباريس، ومشرفة على حلقة بحث حول إبداعات المرأة في الوطن العربي والإسلامي. ولها 
العديــد مــن الإصدارات فى مجال القصيدة والدراســات الأدبية والترجمــات . وحصلت على العديد 
من الجوائز من بينها جائزة نازك الملائكة للإبداع النســائي العربي وجائزة الشــعر العالمي الجديد 

من ســاليرنو إيطاليا وتم تكريمها فى العديد من الدول منها  تكريمها فى مدينة الخرطوم عام 2018 
بجائــزة الطيــب صالــح العالمية . وهــى بجانب ذلك رفيقة وزوجة الكاتب الروائي الشــهير واســينى 

الأعرج .. إلتقيت بها فى حوار مطول تناول العديد من المحاور والتجربة والكتابة..

 { حوار : محمد نجيب محمد علي

هذه قصتنا
 أنا وواسيني 

الأعرج 

,,
أنا أول قارئة لما

 يكتب واسيني  وهو 
القارئ الأول لما أكتب

,,

هبطنا –بسلامتنا- إلى الأرض

اربكنا الكائنات بضجيج الأمتعة

 وصراخ الأطفال

فاصطفت تنظر إلينا 

في دهشة كسولة

قال الهدهد : )) الشجرة الواحدة تثمر الخطيئة فماذا تفعل – 

يا مولاي – الغابة ؟! ((

نلتقط الحكمة من فضاء الغفلة الُأولى

ونوثقها

ينازعنا الحجاب

يعبرنا الستر بلا جسرٍ

وتنزعنا الثياب

قالت النملة )) ادخلوا مساكنكم ..((

نصبنا خياماً

استأنسنا بعويل العيال

وشقشقة الطيور المغردة 

كان – الوقت -صباحاً

وكنا – كعادة اللاجئين – نجادل 

تتلظى في ظلمة الوقت شظايا الروح 

وتنمو بذرة في الاحتراق 

غرباء يكحلنا رماد الاسلاف بالحنكة 

وتوقدنا نار العبارة

أتدلنا الخطى على من يدلنا عليك ؟

من ذا الذي يبعثر اأسرار بين راحتيك 

لا وتر الطريق يأوي إلينا

ولا شفع المسافة يفضي إليك

يطلع من بحر المرآة نعاس يوقظنا 

نسبح في لجّ المرآة نرتاد بلادا

ضيعت – منا – الزحام

يتناثر الدم متفرقاً بين القبائل

طارت الحكمة من أفواهنا

وفي القلب عصفور يغني ...

)) عطشان يا صبايا دلوني ......((

أبـــنــاء الســبــيــل
 محمد خلف الله سليمان

{ بعد حادثة التفاحة الشهيرة

ملكة الفاضل *

< ثمة فوضى تخص.
 ربمــا كان هــذا مــا كنــت افكر فيه وانــا احتل مقعــدي الوحيد في 
البلكونة الفســيحة مثل حوش صغير. .هذه البلكونة التي تغمرها شمس 
الصباح الدفيئة من شــمالها وجنوبها وشــرقها وغربهــا ومن كل مكان 
فتمثل لي وانا في غربتي القســرية  في مرافيء اللجوء   امبرا طوريتي 
ومملكتي وسلطنتي ودولتي التي لا ينافسني فيها منافس ولا تستهدفني 
فيهــا قــوة خفيــة ولا عدو صديق ولا صديق عدو..  فيهــا افكر كما اريد 
واحلم كما اريد واهمهم كما اريد وافسر كل شيء كما اريد ،مثلما حدث 

بالامس صباحا.
رفعــت نظراتي للســماء التي تعــودت ان تتحفنــي كل صباح بزرقة 
كتلــك التــي يطلق عليها بيبي بلو والافق وشــاح له ذات اللون وهو يتقبل 
بصدر رحب محاولات الســحب البيضاء فرض حضورها عليه ثم يطغى 
حضــور اخــر عبارة عــن خطوط بيضاء تتبــارى كأنها في حلبة ســباق 
ثم تشــكل بدورها خطوطا متقاطعة لاشــكال هندســية مثل تلك التي كنا 
نرسمها بأدوات علبة الهندسة أثناء حصة الرياضيات المزعجة ومعلمها 
شديد الحزم والصلابة . الخطوط  التي تبدأ رفيعة وتزداد سمكا وكثافة 

وتشكلا ما تلبث ان ترسم على الافق  ما يشبه الجيبة.
 الجيبــة كانــت تعرف في زمن ما من دولــة ما قبل العولمة  بالتنورة 
وبعدهــا  وفــي حقبة 5٦ صــارت تعرف بالجيبة ثم الاســكيرت في ذات 
الزمان والاسكيرت اظنه مفردة انجليزية كاملة الدسم.  أما الكلوش فهو 
عبارة عن تنورة او جيبة او اسكيرت كان موضة الأفلام القديمة غربيها 
وشــرقيها وهــو يتميز بالضيــق عند الخصر ثم باتســاع يجعل مرتديته  
تبــدو منتفشــة مثــل بالــون خاصة إذا  دارت حول نفســها على ســبيل 
الاستعراض. ذلك ما بدا عليه الافق في بعض نواحيه  بذياك الصباح. 

وكان كل شــيء يبــدو مثــل لوحــة تنهــض فيها الشــمس من خلف 
البنايات الشــاهقة المتكاثرة التي تكاد تشــم رائحة الطلاء منبعثة منها 
وهــي تصطــف جنبا لجنــب وتتطاول علــى بعضهــا كان كل منها تقول 
للشمس انا هنا. والشمس ترتفع والافق تتبدل الأشكال فيه وانت تتساءل 
أيــن ذهبت الجيبــة الكاروهات والأخرى التي تحولت إلى شــكل المعين 
ذلــك الــذي فلقتك معلمة الرياضيات به ذات درس. وقبل ان تجد الإجابة 
على تساؤلاتك يلفت نظرك  ذلك الخط الطويل الذي يتميز على ما سبقه 
بكثافــة ولــون لا هو ابيض ولا ازرق ســماوي ولا طول ولا عرض. وتعيد 
النظر لترى ما يبدو مثل جسم متحرك بادي اللمعان. انت لا ترى الجسم 
نفســه فهو لا يظهر لك او ربما تعجز عيناك عن رؤيته ولكن يظهر الذيل 
الطويل الذي سيشكل مع غيره مسرح الافق للحظات طويلة قادمة لتعود 
بعدها لذاكرتك التي دهستها  أحداث العمر المختلفة ذكرى الطيارة )ام 

ضنب( وترجمتها ذات الذيل وتعريفها الطائرة النفاثة. 
وتتســاءل ان كانــت هــي ذاتهــا التــي شــكلت معالم الافــق صباح 

الأمس.

* كاتبة وروائية.

من البلكونة

الفوضى تعم

الــي تأثيــر التــراث  { بــدأ العالــم يلتفــت 
العربــي  التشــكيلي  الفنــان  عنــد  والفولكلــور 
والأفريقــي، وهو فــن يحمل خصوصيــة المكان، 
المتجــذرة في داخل نفوس اهل الفن التشــكيلي. 
ولقــد لفــت انتبــاه العالم كلــه رســومات الهنود 

الحمــر في أميركا، ورســومات قبائل الأبورجينز 
وهم ســكان قارة أســتراليا الأصليين. وهي رغم 
أنهــا رســومات بدائيــة ولكنهــا تمثــل البــراءة 
والنقاء التي لم تدنســها المادية وزيف المدينة، 
وهي تمثل المكان المصنوع في كل العالم. وهذه 
اللوحــات تمثــل الأصالــة والتجــذر فــي الفضاء 

المكاني المحفور بداخل انسانه. 
وهــي كما يقــول علماء نفســية الابــداع أنها 
رسومات انســان متصالح مع نفسه ومع المكان 
الــذي يعيــش فيــه. ومــع الطبيعــة التــي تمثــل 

مرجعية قوية له. 
وقــد بــدأ الفن التشــكيلي في العالــم الثالث، 
يميل الي الواقعية السحرية والتي هي مغموسة 
بطقــوس الســحر وتحضير الأرواح والأســاطير 
القديمــة. وفي هذا محاولة وتجربة ناجحة بربط 

الأدب بالفن. وهي علاقة أبدية لا تنفصم أبدا. 
فالشــعر والرواية والقصة، لا ينفصمون أبدا 
عن الصورة وتجسيده أو ما يسمي بالجروتسك، 
وقديما كان الجاحظ يعرف الشعر بأنه ضرب من 
التصويــر. وقد بدأ التشــكيل العربي ونحن جزء 
منــه، يوظف الفن التراثي الإســلامي القديم ، أو 
ما يسمي باستخدام الحرف العربي ، في اللوحة 
حتــي فــي تقنية التجريــد الحديثة . واســتخدام 
الحرف يمثل تجســيدا ونوعا من اللغة البصرية 

داخل اللوحة. 
وقــد لفــت أنظــار الغــرب جماليــات الحــرف 
العربي وقوة استخدامه مجسدا ومجردا . وهذه 

بجانــب الموهبــة فهــو يعتبــر توظيفــا للتراث، 
يحتــاج الــي ثقافة ومعرفة جيــدة . وهذا التراث 
يعتبــر مكمــلا وعامــلا حداثويا مســاعدا تحفيز 
التلقــي البصري. وقد أتاح الأخــذ والإمتياح من 
التــراث القديم والحديــث ، الحرية للون بأنواعه 
الحارة والباردة، وكذللك استخدام تقنية الألوان 

المتضادة، في داخل اللوحة الواحدة. 
والتــراث العربــي والأفريقي يتيــح للفنان أن 
يجســد الشــخصية العاديــة فــي الشــارع والتي 
مــا تزال تمثــل البــراءة والعفويــة ، وهي فرصة 
للســفر بها عبر كل الحقب التاريخية. وهي بذلك 
تمثل قمة الإســتدعاء للذاكرات المنسية. وهو ما 
يفتقــده  التشــكيل الغربي الحديــث. وبهذا يقول 
النقــاد بأن التشــكيل فــي العالم الثالث ســيكون 
مثل الرواية يمكن أن يكون ســفير الانســانية في 

دنيا العولمة. 
وقــد لوحــظ بأن التشــكيلي الخليجــي تغلب 
علــي لوحاتــه اللــون الترابــي وهــذا متأتيا من 
تأثيــر المــكان الجغرافي علي نفســية الفنان في 
هــذه البيئــة الصحراويــة، وهو لون صــار يميز 
الفن التشــكيلي الخليجي. وهــي خصوصية لها 
عشــاقها ومعجبيها في سوق اللوحات العالمية. 
ومــا يعجــب المتلقــي الأوروبــي، هو ان يجســد 
الفنــان مــا ليــس موجــودا ومتأصلا فــي مكانه 
وثقافته. مثل السيف والحربة والقطية والخيمة 
القديمــة.  التراثيــة والفولكلوريــة  الأدوات  وكل 
وتبيــن عبقريــة الفنان في كيف تكون متجانســة 

في داخل اللوحة وليســت مفــردة . وكيف تبتعد 
عــن ما يســميه النقد التشــكيلي الحديــث بالفن 
الخشن. وهو يتمثل في نقل الفولكلور أو التراث 
دون أن نجرده ، أو نضفي عليه اللون المناســب 
لــه. وعظمــة أي فن تشــكيلي هو هــذا التوظيف 
الجيــد للتــراث ، مــن زخــارف وحــروف، وألوان 
تناسب المكان وتتعايش معه. . والتعلق بالتراث 
في التشــكيل الحديث ، يعنــي أيضا الغوص في 
التاريــخ ، بحيــث تتماســك الفكرة فــي اللوحة ، 
ويتماهــى التاريخ مع الجغرافيا ، وبحيث تكون 
اللغــة البصريــة دقيقة، ولكي تصفــي التراكمات 
والشــوائب التــي دخلــت علــي التــراث العربــي 
والأفريقي، وبحيث نقدمه للعالم كله بشــكل نقي 
وأصيل. بعيدا عن التصنع غير المحبب في الفن 
التشــكيلي الحديــث. وهذه الأصالــة تفتح الباب 
للتعدد التراثي والثقافي في عالمنا الثالث. وهي 
التــي تؤكد الهوية المتجــذرة في دواخلنا. وهذا 
يحتــاج الي موهبــة تلوينية عالية. لأن اللون هو 
الذي يشد الانتباه لهذا التراث ، بحيث أن التنافر 
اللوني دائما ما يضر الفنان التشكيلي، وخاصة 

الذي يريد أن تكون له خصوصيته الابداعية. 
ونســتعين  نســتفيد  لا  أن  هــذا  يعنــي  ولا 
بالمــدارس الغربيــة فــي هــذا الجنــس الابداعي 
الكوني، وانما يجب توظيفها ، لإبراز الخصوصية 
المكانيــة والتراثيــة فــي الفن التشــكيلي في كل 
العالم الثالث، ونحن في السودان أغناهم بتراثنا 

وثقافاتنا المتعددة.

توظيف التراث في الفن التشكيليتوظيف التراث في الفن التشكيلي

عزالدين ميرغني 
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{ رصد - عادل صديق

< خطفــت المملكــة العربية الســعودية 
الأبصــار ودونت اســمها فــي أعلى درجات 
تاريــخ كرة القدم، بعدمــا حصلت على حق 
بــإعلان   ،2034 العالــم  كأس  اســتضافة 
رســمي مــن الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
»فيفــا«، الأربعــاء. جاء ذلك، بعــد أيام قليلة 
الملــف  علــى حصــول  »فيفــا«  إعلان  مــن 
الســعودي علــى التقييم الأعلى فــي تاريخ 
بطــولات كأس العالــم، بواقــع 419.8 مــن 
500 نقطــة. وحظيت المملكة بدعم قوي من 
أغلــب بلــدان العالــم، نظرا للملــف المذهل 
المقــدم للفيفــا، وقدرتهــا علــى اســتضافة 
الأحداث العالمية طوال السنوات الماضية. 
وبذلك، ستكون السعودية ثالث دولة عربية 
تستضيف كأس العالم، بعد قطر في نسخة 
2022، ثــم المغــرب التــي ســتنظم نســخة 
2030، ضمــن ملــف مشــترك مــع إســبانيا 
والبرتغــال، بالإضافة لإقامة 3 مباريات في 
3 دول مختلف وهي الأرجنتين وأوروجواي 

وباراجواي.
 ملف مذهل 

خطف الملف السعودي الأنظار بشدة من 
خلال الرؤيــة المذهلة التي قدمتها المملكة 
للبطولة المقرر إقامتها بعد 10 سنوات من 

الآن. وتمثلــت الشــروط التي فرضها »فيفا« 
فــي بداية تنظيــم المونديال فــي تقديم 14 
ملعبــا لاســتضافة الحــدث العالمــي، ولكن 
الملــف  ضمــن   )15( وضعــت  الســعودية 
بتقنيــات عاليــة الجــودة. ووصــف »فيفــا« 
الملاعب الســعودية التي ظهرت في الملف 
بالفريدة من نوعها في 5 مدن مختلفة وهي 
الريــاض والخبر ونيوم وجدة وأبها، حيث 
سيتم بناء 11 ملعبا، بجانب 4 سيتم إعادة 
تصميمهــا وتجديدها. وســتكون العاصمة 
الريــاض الوجهة الأبرز فــي المونديال بـ8 
ملاعب تاريخية، يأتي على رأســها اســتاد 
الملــك ســلمان الجديــد، الذي يتســع لأكثر 
مــن 92 ألــف متفــرج، حيث سيســتضيف، 
علــى  والنهائيــة،  الافتتاحيــة  المباراتيــن 
للمنتخــب  الرئيــس  الملعــب  يصبــح  أن 
الســعودي. وكشــف الملــف الســعودي عن 
ملعــب »نيــوم« الــذي ســيكون أحــد أبــرز 
الاســتادات في عالم الســاحرة المستديرة، 
بتقنيــات غير مســبوقة، حيــث تعتبر طاقة 
الرياح والطاقة الشمســية، ضمن المصادر 
الأساسية لإمداد الاستاد. وبخلاف الملعب 
والمــدن التي ستســتضيف المونديال، فقد 
كشــف الملــف الســعودي عن 134 منشــأة 
تدريبيــة، بجانــب 230 ألف وحــدة فندقية 
موزعــة علــى المــدن المضيفــة والأخــرى 

الداعمة. هذا وبالإضافة عن ســهولة التنقل 
بين الملاعب وفنادق الإقامة، عبر مشــاريع 
جديدة لتوســيع الطرق، والاستعانة بمترو 
الريــاض الذي يعــد أطول مترو فــي العالم 
بــدون ســائق، إلى جانب 16 مطــارا دوليا، 
مــا يجعــل المملكة قريبة مــن 60% من دول 

الكرة الأرضية. 
وجهة سياحية وثقافية

 أصبحــت الســعودية وجهــة ســياحية 

وثقافيــة لمختلف الجنســيات حول العالم، 
حيــث اعتــاد النجــوم في جميــع المجالات 
للمجــيء إلــى المملكــة لقضــاء الإجــازات 
وفتــرات الراحــة. ويحــرص النجــوم علــى 
الاســتمتاع بالمعالــم الســياحية والثقافية 
فــي المملكــة، بدلا مــن الذهاب إلــى الجزر 
الإمــارات،  حتــى  أو  الأوروبيــة  والــدول 
كمــا جــرت العــادة، وذلــك بفضــل التطور 
الواضــح التي أحدثته القيادة الســعودية. 

ومــن المتوقع أن يجــذب المونديال ملايين 
الــزوار مــن جميع أنحــاء العالم، مــا يُعزز 
إشــغال الفنادق، ويرفع الطلب على خدمات 
السفر والمواصلات والمطاعم. وبحسب ما 
أشارت إليه تقارير سابقة لمنظمة السياحة 
العالميــة، فــإن الأحداث الكبــرى مثل كأس 
العالــم تســهم فــي زيــادة أعــداد الســياح 
بنســبة تصل إلــى 30% في الســنوات التي 
تســبق البطولة وخلالها. وخلال السنوات 

القليلة المقبلة، سيساهم استضافة الحدث 
العالمــي، في تطور البنية التحتية بصورة 
الضخمــة  الاســتثمارات  مــن خلال  أكبــر، 
وإنفــاق مليارات الدولات من المســتثمرين 
الســياحية  الخدمــات  لتعزيــز  الكبــار، 
والاســتفادة من الأعداد التي ستأتي لزيارة 
المملكة. ومن دون أدنى شــك، ســتعزز هذه 
الأمور قوة النســخة المرتقبــة في المملكة، 
لتصبح الأفضل في التاريخ على حد وصف 

العديد من الخبراء. 
هل تعزز ذكريات المونديال القطري؟ 

فــي   ،2022 عــام  خلال  قطــر  نجحــت 
تنظيــم واحدة من أفضل النســخ في تاريخ 
كأس العالــم، إن لــم تكــن أعظمها بشــهادة 
العديد من النجوم والخبراء والمشــجعين، 
وذلــك مــن خلال الملاعب والطــرق وغيرها 
من الأمــور المذهلة. وســجلت قطــر العديد 
مــن الأرقــام والأحــداث التاريخيــة التــي لا 
تنســى، حيــث يأتــي علــى رأســها حضور 
جماهيــري تجــاوز 3 ملاييــن و400 ألــف 
مشجع. وأكد السويسري جياني إنفانتينو، 
رئيــس الاتحــاد الدولي لكــرة القــدم »فيفا« 
»الإيــرادات  أن  ســابقة،  تصريحــات  فــي 
التــي حققتهــا المباريات فــي مونديال قطر 
تاريخية«، مشــيدا بالــدور التنظيمي الكبير 
الــذي منع الشــغب والســيطرة علــى جميع 

الأحداث«. ووصــف إنفانتينو مونديال قطر 
بالنســخة الأفضل في التاريخ، لافتا إلى أن 
العالــم بأكمله تعــرف على الثقافــة العربية 
من خلال مونديال 2022. أما المشهد الأبرز 
الــذي لا ينســى في تاريــخ المونديــال، هو 
ارتداء الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي 
للــزي الخليجــي، أثنــاء اســتلام لقب كأس 
العالم، بعد التفوق على فرنسا في المباراة 
النهائية. ويأتي هنا السؤال وهو هل تمتلك 
الســعودية  القــدرة علــى التغلــب على هذه 
النسخة الاستثنائية؟ والإجابة هي أن جميع 
المؤشرات المتعلقة بملف المملكة والتطور 
الواضــح خلال الســنوات الماضيــة، يؤكد 
القدرة على تجاوز وتعزيز النجاح القطري. 
العديــد مــن النجــوم الكبار أمثــال رونالدو 
وبنزيمــا وريــاض محــرز ونيمــار، وصفوا 
المونديال الســعودي، بأنه سيكون الأفضل 
فــي التاريخ، اســتنادا للتطور الملحوظ في 
مختلــف القطاعــات، خصوصــا الرياضــة. 
كذلك، الاستعانة بالخبراء الأجانب وتطوير 
البنيــة التحتيــة، ودراســة جميــع الأمــور 
المســتقبلية والتقييم التاريخي من »فيفا«، 
ينذر بنســخة اســتثنائية غير مسبوقة. وما 
يعزز مــن قيمة البطولة، هــو إقامتها للمرة 
الأولــى علــى أرض دولــة واحــدة بنظام 48 

منتخبا، ما يجعلها نسخة لن تنسى.

هل تعزز السعودية ذكريات مونديال قطر ؟
نجوم المستديرة : سيكون الأفضلالسعوديون  .. يسحرون العالم !

مترو الرياض الأطول في العالم بدون سائق٢٣٠ ألف وحدة فندقية موزعة بالمدناستادات بتقنيات عالية الجودةالتقييم الأعلى في تاريخ بطولات كأس العالم
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عادل صديق *

 < الثامن من ديســمبر ليلة اغتيال مازيمبي الكنغولي. 
وشــكرا قبِلنــا الهديــة يــا فلــوران فــي ذكــرى ميــادك  !!! 
والخروج بنتيجة إيجابية أمام مولودية يوم السبت المقبل 

مطلوب وبشدة.
   الهــال يواصــل صدارته  لمجموعته في دوري أبطال 
أفريقيا، والفريق الوحيد الذي حقق فوزين من جولتين  في 

الأربع مجموعات : الهال )2( * مازيمبي )1(.
جــان كلــود غيروموغيشــا هــذا البورنــدي اليافع قصة 
خاصــة بــل أهزوجة تعشــقها جماهيــر الهال هــذه الأيام، 
البورنــدي فعل فــي مدافع مازيمبي خوســيه مونجوينجي 
صاحــب الرقــم 32 مالــم يفعله فــي طبنجة مدافــع المريخ، 
وليتــه توقــف عند ذلــك !!! بل أحــرز هدف فــي الدقيقه 91 
والهدف كان مزعجاً لفريق مازيمبي بشدة فقد اغتال الجان 
مازيمبي لأن الهدف كان موجعاً وقاسياً ومؤلماً في توقيته 

وما فعله الجان بمدافع مازيمبي وحارس مرماه.
مباراه تكتيكيه بين لامين انداي وفلوران

لقد شــاهدت مباراة عبارة عن معركة حربية اســتخدمت 
فيها كل الأسلحة بهدف نيل الثاث نقاط، وظفر بها الكنغولي 
البروفسير فلوران إبينغي، الذي احتلفنا معه بذكرى مياده 
الـــ 63 وطالبنــاه بالفوز على مازيمبي الكنغولي فريق بلده 
والحائز على خمــس بطولات في دوري أبطال أفريقيا، وقد 
حقــق لنا هذا الكنغولي ما أشــفى غليلنا وبَرَد البطون بعد 

ذكريات نصف نهائي 2009 التي لا تُنسى.
لأمين انداي جاء بهدف الحصول على الثاث نقاط عطفاً 
على ماحدث في الذهاب أمام مولودية ونتيجة التعادل التي 
انتهت عليها مباراة لوممباشي وخسارة العماق الكنغولي 

لنقطتين في بداية مشوار في دوري أبطال أفريقيا.
كانت معركة وسط الميدان شرسة بين العماقين، اختار 
فيهــا فلــوران مقاتليــن من طــراز خاص هما حــاج ماديكي 
وقاســوما فوفانــا القادم الجديد، وقد أبليا باءً حســناً في 
تحطيــم وإخمــاد هجمات العماق الكنغولــي في مهدها إلا 
كرة اليافع أوسكار كابويت صاحب الـ 19 ربيعاً الذي أحرز 
هدف التعادل في الدقيقة 64 بعد أن تقدم محمد عبدالرحمن 
من ركلة جزاء أُرتكبت معه في الدقيقة 21 من الشوط الأول 
الــذي إنتهــى بهــدف القائد مــن تمريرة روفــا التخصصية 
فــي عمق الدفاعــات الكنغوليــة التي أُغتيلت بنفس ســاح 
الشــباب التنزاني، مهما حاول لأمين إنداي منع الهال من 
ذلــك، ولكن القائد هرب بســاح التمرير الرائع الذي يجيده 
أبنــاء فلــوران خلف دفــاع الخصوم، وفعلها أيضــاً المبدع 
عبدالــرؤوف، ولــم يجد حــارس المرمى فاتي خياراً ســوى 
تعطيــل محمــد عبدالرحمــن الذي وضــع ركلة الجــزاء بكل 
هــدوء على يســار فاتــي العماق الســنغالي الــذي يحرس 

مرمي الغربان الكنغولية.
الهــال  فعــل كل شــيء وحقــق المطلــوب فــي معركــة 
مازيمبــي. تاريخيــاً تفوق في عدد مرات الفــوز بعد أن كانا 
متعادلين قبل اللقاء، وإعتلى كذلك صدارة المجموعة بست 
نقــاط، بل تفوق على كل فرق المجموعات بفوزين متتاليين 
ولــم يفعلها ســوى الهال، وأصبح في وضــع معنوي جيد 

ومطلوب لمواصلة القتال بنفس الروح.
واليوم الســبت  تتجه الأنظار نحو ملعب 5 جويلية في 
الجزائر، حيث تدور معركة فك الإشتباك لصدارة المجموعة 
والإنفــراد بها، حيث يمتلك الهال ســت نقــاط والمولودية 
أربع، والهال يدخل بفرصتي الفوز والتعادل لتحقيق هدفه 

المطلوب من هذه المواجهة.
 مولوديــة متميــز فــي الكــرات الثابتــة وهي ســاح من 
أســلحته بجانب هجومه وخط وسطه المتميز وهما مصدر 
الخطــورة التــي يجــب أن يجد لهــا البروفســير الكنغولي 
التــوازن مطلــوب  المواجهــة الصعبــة، لأن  فــي  الحلــول 
وإســتغال المســاحات خلف دفاعهــم هو ما يجيــده أبناء 
فلوران في تكتيك مدروس يسجلون منه في مرمى الخصوم، 

ونتمنى أن ينال مولودية الجزائري نصيبه من ذلك.
هــي الجولة الثالثة من دوري المجموعات وعلى الهال 
أن يعمــل علــى الخــروج بنتيجــة تمكنــه من الحفــاظ على 
وضعه متصدراً وكذلك الروح والدفعة المعنوية التي نالها 
في الجولتين السابقتين، لأن المشوار ما زال طوياً وتبقت 
ثــاث جولات أخرى بعد جولة الســبت، حتــى يعبر الهال 
مطب المجموعات الذي اســتعصى على الهال سنين عددا، 
ولكــن الفــرج آتٍ ولا شــك في ذلك، ثقة في اللــه وفي فلوران 

وأبناءه الاعبين. وما التوفيق إلا من عند الله.

* كاتب صحافي.

الهلال منبع الجمال

رمية حرة

< فاز المريخ علي اســنيم بهدف وجــدي عوض الذي احرزه في 
الدقيقــة 31 من شــوط المباراة الاول من ضربة جــزاء، المريخ بهذا 

الفوز رفع رصيده الي 17 نقطة في المركز الثالث.

ومســاء امــس تعــادل المريــخ بهدفيــن لكل مــع فريــق الجمارك 
وصيف الموسم الماضي في الدوري الموريتاني.

احرز اهداف المريخ رمضان في بداية شوط المباراة الاول الذي 

تعــادل فيــه الجمــارك واحرز هدف الفــوز ليعادل للمريــخ قباني في 
الزمن القاتل، لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2 ويرتفع المريخ بنقاطه 

الي 18 نقطة.

  المريخ يفوز على اسنيمالمريخ يفوز على اسنيم
ويتعادل مع الجمارك في الدوري الموريتاني  ويتعادل مع الجمارك في الدوري الموريتاني  

* برشــلونة يضمن التأهل الى الدور القادم في دوري 
أبطال أوروبا.

* برشــلونة فــي المركــز الثانــي فــي دوري أبطــال 
أوروبا.

* برشلونة في الموسم الحالي.  
* حقق 38 نقطة من اصل 51 في الدوري.

* صدارة الدوري الاسباني.
* حقق 15 نقطة من أصل 18 في الأبطال.

الفارق بين ارسنال الثالث وميلان صاحب المركز 12 
، نقطة واحدة فقط.

*   19 مباراة.
* 19 مساهمة.

* 13 هدف.
* 6 اسيست.

الســوبر  فــي  ســاهم   * 
الأوروبي 

الــدوري  فــي  ســاهم   * 
الاسباني 

 * ســاهم في دوري أبطال 
أوروبا

فينيسيوس في دوري 
أبطال أوروبا تاريخيًا:

* 61 مباراة. 
 * 45 مساهمة.

 * 26 هدف.
 • 19 اسيست. 

فينيسيوس جونيور مع 

نادي ريال مدريد في جميع 
المسابقات منذ شهر 

اغسطس 2023:
* 58 مباراة. 

* 53 مساهمة. 
* 37 هدف. 

* 16 اسيست.
* أكثر من سجل في دوري 

أبطال أوروبا مع النادي. 
* أكثر من ساهم في دوري 

أبطال آوروبا مع النادي.
 * أكثــر مــن ســجل فــي 
السوبر الاسباني مع النادي. 
* أكثــر مــن ســجل فــي 
الدوري الاسباني مع النادي. 
* أكثــر مــن ســاهم فــي 
الدوري الاسباني مع النادي. 

ثمانية القمة 
في دوري أبطال أوروبا الآن

منتخب فينيسيوس 
مع ريال مدريد في 25/2024:

ليفربول — التأهل المباشر 

ليفركوزن 

أستون فيا

الإنتر

بريست

برشلونة 

دورتموند 

البايرن

اتالانتا

ريال مدريد X  ليفربول

آرسنال X بايرن ميونخ

يوفنتوس X برشلونة

مانشستر سيتي X أستون فيا

ليل X إنتر ميان

سبورتنج لشبونة  X بريست

 X باريس سان جيرمان

دورتموند

أتلتيكو مدريد X ليفركوزن

9 أندية ضمنت التأهل في دوري أبطال أوروبا 
سواءًً من الملحق المؤهل أو مباشرة لدور الـ16

 مواجهات محتملة في دور الـ16 
بناءًً على تصنيفات الفرق الحالية:

تحويل مباريات الهلال 
< الإتحــاد الإفريقــي لكــرة 
اليــوم  وافــق  »كاف«  القــدم 
رســميًا علــى تحويــل مباريات 
#الهال فــي دوري الأبطال إلى 

»بنغازي«.
سيســتضيف  الــهال   >
مولودية الجزائــر يوم 3 يناير 
المقبل في الجولة الرابعة على 

ملعب »شهداء بنينا«.
 شبكة »آفريكا فووت«

دوري ابطال اوروبا 

 اتالانتا 2 - 3 ريال مدريد
- كيليان مبابي
- أبراهيم دياز. 

- دي كيتيلير  ضربة جزاء«
- فينسيوس جونيور.

- جود بيلينغهام
- فينسيوس جونيور.

- أديمولا لوكمان 
 لازار ساماردزيتش.

 شبكة »آفريكا فووت« 

الجولة الثالثة لأبطال أفريقيا بتوقيت السودان

السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة

إعداد - عادل صديق
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{ بريستول - النميري مجاور

< فــي مبــاراة مثيــرة جمعت بين فريقــي الأحمر والأخضــر، تمكن فريق 
الأحمر من تحقيق فوز ثمين على الأخضر بنتيجة 1-0، في لقاء شهد تقلبات 
دراماتيكيــة. بــدأ اللقــاء بتفــوق الأخضر، الــذي تمكن من إحــراز هدفين في 
الشــوط الأول، مســتغلًاً بعــض الأخطــاء الدفاعية في صفــوف فريق الأحمر. 
ومع بداية الشــوط الثاني، حاول الأخضر الضغط على فريق الأحمر وتعزيز 

تقدمه، لكنه فشل في استغلاًل الفرص التي أتيحت له.
في المقابل، تحســن أداء فريق الأحمر بشــكل ملحوظ، خاصة بعد تراجع 
مســتوى لاعبي وســط الأخضــر. نجــح الأحمر في الســيطرة علــى مجريات 
المبــاراة، وبــدأ في تهديد مرمى الأخضر بشــكل أكبر. وفــي الدقيقة الأخيرة 
مــن المباراة، حدث خطأ فادح من الحارس كريم، الذي اصطدم بقائم المرمى 

أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية، ما أدى إلى سقوط الكرة من يده. لم يتوانََ 
اللاًعب إبراهيم عن استغلاًل هذا الخطأ، إذ اقتنص الكرة بكل هدوء وسددها 

في المرمى محرزاً هدف الفوز لفريقه في لحظة حاسمة.

6 دول تفوز 
باستضافة بطولة 

كأس العالم 2030م! 

المباراة شهدت عودة اللاعب المخضرم ياسر الحجاز بعد غيبة
ليدز : الأصفر يبدع ويتخطى البرتقالي العنيدبقدم  القائد

 { ليدز - مصطفى عباس  

< شــهدت امســية الخميــس مبــاراة ممتعة 
فنيا و مثيرة للمشاهدين في اجواء حماسية من 
جانب الفريقين، الاصفر بقيادة عمار و البرتقالي 

بقيادة مصطفى بوقبا.
ابتــدأت المبــاراة برتم هــاديء و محاولة من 
الطرفيــن علــى الاســتحواذ علــى الكــرة و بنــاء 

هجمات منظمة من الدفاع. 
جــاءت اول فرصه خطيرة للفريــق البرتقالي 
عــن طريق اللاًعب ســهيل بعد تمريــرة بينية من 
عصــام و لكــن خــارج نطــاق المرمى. جــاء الرد 
ســريعا من اللاًعب حسين بتسديدة قوية لكن لم 

تهدد شباك الحارس اب شيبه. 
جــاء اول هــدف للمبــاراة عن طريــق اللاًعب 
عصام حيث ســددها من خارج المنطقة لتســتقر 

في شباك الفريق الاصفر واصل الفريق البرتقالي 
الكــرة  علــى  والاســتحواذ  الشــديد  الضغــط 
بتمريــرات بين المدافعين و حارس المرمى، لكن 
لسوء الحظ واحدة من هذه التمريرات نتجت عن 
هدف عكســي من اللاًعب ابراهيم مغالطا حارسه 
اب شيبه و يعطي دفعة معنوية للفريق الاصفر.

بعدهــا بدقيقــة تمكــن اللاًعب عمــار بمهارة 
من تســجيل الهدف الثاني لفريقه بعد أسيســت 
رائع من باجوري. لم يستســلم الفريق البرتقالي 
و انهــال بالفــرص علــى الخصــم، اقــرب فرصة 
للتعــادل كانت عن طريق ســهيل حيــث ارتطمت 

تسديدته بالعارضة
شهدت الليلة مشــهد كروي مجنونَ حيث قام 
اللاًعب أمجد ملة بتسجيل هدفين في ٣ دقائق و 
لكــن أحــد الهدفين في مرمى فريقــه و كأنه يقول 
لإبراهيــم انني يمكنني فعل مــا تفعله، اصبحت 

النتيجــة ٣-٢ لفريــق عمــار. عــاد الحــظ العاثر 
ليمنــع الفريــق البرتقالي من هــدف جميل حيث 
صوب اللاًعب بوقبا الكرة بيساره لكن العارضة 
كانت بالمرصاد، لكن بعدها ابتســم الحظ للاًعب 
ســهيل حيــث قام بتســجيل هدفــه الاول و هدف 
التعادل لفريقه عاد ســهيل للتســجيل مرة اخرى 
بعد فاصــل مهاري و »بدالات« ليتخطى الدفاع و 
يحــرز الهدف. لم يهنأ الفريــق البرتقالي بالتقدم 
كثيــرا حيث عاد عمار لعاداته التهديفية و يحرز 

هدفا معادلا النتيجة.
شــهدت المبــاراة فرصــا ضايعــة كثيــرا من 
الجانبين و ايضا شــهدت فواصل مهارية كثيره 
حيــث قــام اللاًعــب عصــام بمقصية رائعــة لكن 
للاًســف كانــت خارج نطــاق المرمى و لــولا ذلك 

لكانَ هدف المباراة بدونَ منازع.
تقــدم الفريــق الاصفر مرة اخــرى و لكن هذه 

المرة عن طريق باجوري بعد اسيست جميل من 
اللاًعب حسين.

تقدم اللاًعب اب شــيبه من مركزه في حراسه 
المرمــى لينثــر جــزءا مــن ســحره علــى الملعب 
بالتمريــرات المخادعــة و المهــارات العاليــة و 
كذلــك الاهــداف حيث ســجل اول هدف لــه معلنا 

التعادل مرة اخرى بين الفريقين
توالــت الاهــداف بيــن الفريقين حيــث يتقدم 
احــد الفريقين و يعــادل الفريق الثاني مباشــرة 
في مباراة شــهدت اهدافا غزيرة و متنوعه حيث 
شــاهدنا هدفــا مقصيــا مــن جبريــل » جبــرا« و 
تسديدات صاروخية من حسين و تيكي تاكا بين 

لاعبي الفريق البرتقالي.
قــام الفريــق الاصفــر بتغييــر تكتيكــي حيث 
خــرج اللاًعب باجوري و دخل اللاًعب المخضرم 

ياسر. 

{ العين - عاطف صالح

<  وسط حفاوة مجلس إدارة النادي 
الاجتماعي السوداني العين، قام الدكتور 
كمال شــداد بزيارة كريمة لمدرسة الكرة 
بالنــادي اســتطاع خلالهــا الوقوف على 
النشــاطات المختلفة والمدارس الســنية 
التــي تنتظــم أروقــة النــادي الاجتماعي 

السوداني في مدينة العين.
وقــد قام بزيــارة النــادي وتجول في 
مياديــن النــادي ووقــف علــي النشــاط 
بالعمــل  واشــاد  بالمدرســة  الرياضــي 
الجميل المنظم فــي ظل الظروف الحالية 
وكان علــي رأس المســتقبلين له الســيد 

معتصم مالك )رئيس الجالية(.
وقال شــداد إن زيارته كانت من أجل 
الاطمئنان على سير العمل فيه وقد رافقه 
كذلك مســؤولي النادي وتفقد النشاطات 

القائمة والتقى بالمشرفين عليها وذكّرهم 
بأهمية الاستفادة من هذه المرحلة في لم 

شمل السودانيين في بلاد المهجر.
شــداد  دكتــور  أشــاد  وقــد  هــذا 
بالاهتمام الذي يتلقاه البراعم والناشئين 

والإمكانــات الكبيرة التــي تتوافر لخدمة 
اللاعبين الصغــار، ليكونوا نواة لمنتخب 

السودان في المستقبل.
وفي ختام الزيارة ألقى كلمة إشــادة 

وتمنى للنادي دوام التقدم والنجاح.

الجديــر بالذكــر أن مدرســة الكــرة 
بالنادي الاجتماعي الســوداني تاسست 
ســنة ٢٠١٥ تحت إشــراف الكابتن عماد 
محمــد عبــد الدائــم )شــكوكو( ونخبــة 
مــن المدربين الســودانيين مــن ضمنهم 

الكابتــن أبشــر النويري )حــارس مرمى 
الهلال السوداني السابق(.

بداية مدرســة الكرة كانت بعدد قليل 
من اللاعبين ينقســمون لفئات عمرية من 
ســن ٤ ســنه حتى ســن ١٨ ســنة ، وقد 
وصــل العــدد الحالــي إلــى١٥٠ لاعبــااً 
ويرتفــع العــدد إلى ٢٥٠ لاعبــااً في فترة 

الصيف. 
تنضوي المدرســة تحت أمانة الأمين 
الرياضــي بالنادي ومديــر الكرة والمدير 

الفني والمدربين.
من أقدم المدربين والمؤهلين هم:

١/ بشير الاعيسر - مدرب الطائرة. 
٢/ معتصم   )ركب(.

٣/ دكتور عبد الرحيم )كاشان(. 
٤/ حافظ حسين. 

٥/ معتصم  )حضرة(.
٦/ احمد حسن. 

وسط حفاوة مجلس إدارة النادي وأعضاء الجالية

شداد يزور مدرسة الكرة بالنادي الاجتماعي  السوداني بالعين  شداد يزور مدرسة الكرة بالنادي الاجتماعي  السوداني بالعين  

)الأحمر( يتفوق على )الأخضر( بهدف يتيم)الأحمر( يتفوق على )الأخضر( بهدف يتيم

< في مشهد سينمائي يذكرنا باللاعب البولندي ليفاندوفسكي قام 
اللاعــب ياســر فــي خلال ٧ دقايق من دخوله بتســجيل هاترك أهداف 
واصبحــت النتيجــة من التأخر بهــدف للفريق الاصفــر للتقدم بهدفين 

٩-٧ للفريق الاصفر
ســجل اللاعب بوقبا هدفا لفريقه محاولا اســتدراك التعادل و لكن 
هيهات ان يفرط الفريق الاصفر بالتقدم و ســجل كل من حســين و ملة 

اهدافا لفريقهم لتصبح النتيجة ١١-٨ للاصفر
شهدت المباراة سيطرة كاملة للفريق البرتقالي و حماس عالي من 
جانب اللاعبين، ســاعد هذا النشــاط الفريق البرتقالي بتدارك التعادل 
بثلاثة اهداف ســريعة بأقدام كل من ســهيل و اب شــيبه و بوقبا على 
التوالــي. لم يكن القائد عمار ســعيدا بالتعــادل خصوصا ان فريقه قد 
تداركــه التعــب و فقدو التركيز قليلا، فتحرك مســرعا مخترقا دفاعات 
الخصم و سجل هدف التقدم محاولا في بث الحماس في لاعبي فريقه

عادت المباراة لجولة التعادلات حيث قام اللاعب عصام بتســجيل 
هــدف التعــادل لفريقــه. بعدها قــام اللاعب جبرة بتســجيل هدف على 
الطائر ليحرز التقدم و تبعه اللاعب حسين بهدف ليعزز الفارق لهدفين 
بين الفريقين ١٤-١٢. عاد اللاعبان ملة و ياسر للتهديف و تعزيز الفارق 
لأربعــة اهــداف. تقدم مريح يعطي فريق عمار فرصه لإلتقاط انفاســهم 
و محاولــة لقتل المبارة بالاســتحواذ. كان علينــا الانتظار كثيرا لأجمل 
هــدف في المباراة حيث كان مســك الختــام من اللاعب بوقبا حيث قام 

بمهارة عالية بالتســديد 
اليمنــى  قدمــه  بكعــب 
لتمر الكــرة بين قدمين 
الحــارس » حفاظا على 
لــن  الحــارس  كرامــة 
نقوم بذكر اي اســماء »  
لتنتهي المبــاراة بفارق 
ثلاثة اهــداف و بنتيجة 

١٦-١٣ لفريق عمار
جائــزة  تشــارك 
كل  المبــاراة  هــداف 
مــن أمجد ملة، ســهيل 
و العائــد بقــوة ياســر 
برصيــد ٤ أهداف لكل 
لاعــب. يليهــم كل مــن 
عمار، بوقبا واب شــيبه 

بثلاثة اهداف.
جــاء رصيد كل من 
عصام، جبرا و حسين 
بهدفيــن و هدف للاعب 

باجوري و إبراهيم

»هاتريك« في ٧ دقائق
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< القهوة إحدى المشروبات الشهيرة 
التــي يثــار الجــدل بشــأن تأثيرهــا على 
الصحــة مــن حيــن لآخــر، ويســتخدمها 
إبقــاء  علــى  قدرتهــا  بســبب  كثيــرون 
الشــخص مســتيقظا لمــدة أطــول، لكــن 
علمــاء كشــفوا عــن فوائــد عظيمــة لهذه 

المادة الغنية بالمواد الصحية.
ونقــل موقــع »إم بــي جي فــوود« عن 
أخصائيــة الطب التكاملي وخبيرة صحة 
فــي  المــرأة والحاصلــة علــى دكتــوراه 
الطب التقويمي بيتســي غرينليف قولها 
إن »القهــوة تحتوي علــى أكثر من 1000 
مــادة كيميائية نشــطة بيولوجيا يمكنها 
تعزيــز طــول العمــر«. ووجــد الباحثــون 
أن القهــوة الســوداء يمكــن أن تزيــد من 
اليقظة وتحســن وقت رد الفعل، كما ثبت 
أنهــا تعمــل علــى تحســين الإدراك العام 
والمزاج عند تناول حوالي 150 مليغراما 

مــن الكافييــن. بالإضافــة إلى هــذه التأثيرات 
قصيــرة المــدى، فقــد ثبــت أيضــا أن القهــوة 
الســوداء لها فوائد طويلــة المدى على صحة 
الدماغ والإدراك. في دراســة أخرى نُشــرت في 
عــام 2021، أشــار الباحثون إلــى أن القهوة لا 
يمكنهــا فقط التخفيف مــن التدهور المعرفي، 
ولكنها قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض 
ألزهايمــر.  كما يعزز الكافيين أيضا إشــارات 
الدوباميــن فــي الدمــاغ، ممــا يحســن الحالة 

المزاجية بشكل أكبر.
تعــد القهــوة مــادة تحمــي القلــب، وقــد 
ارتبــط تناول القهوة بانتظام بانخفاض خطر 
الإصابــة بأمــراض القلــب التاجية والســكتة 
الدماغيــة وقصــور القلــب، كما ثبت أن شــرب 
القهــوة بشــكل معتاد يقلل مــن عوامل الخطر 

الأخرى على القلب، مثل السكري والسمنة.
وبحســب غرينليف: »على عكــس الاعتقاد 
الخاطئ والشــائع بأن القهــوة تزيد من ضغط 

الــدم وتضر بالقلــب، فقد أبلغ شــاربو القهوة 
المعتــادون فــي الواقــع عــن انخفــاض خطر 
الإصابــة بأمــراض القلــب والأوعيــة الدموية 
وتحســن في صحــة القلــب. وعلاوة على ذلك، 
لم تظهر أي دراســات زيــادة خطر عدم انتظام 
ضربات القلب أو تفاقم ضغط الدم لدى شاربي 
القهــوة«. درس الباحثــون بيانــات وتحليلات 
وجــدت أن شــرب 3 إلــى 5 أكواب مــن القهوة 
يوميــا يقلل من خطــر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية.
صحة الأمعاء

التكامليــة  التغذيــة  لاخصائيــة  وفقــا 
جيســيكا كوردينــغ، فإن القهــوة تحاكي تأثير 
المليــن المنشــط، ممــا يســرع وقــت عمليــة 
التبرز. يمكــن أن يكون هذا خبراً جيدا لأولئك 
الذيــن يعانــون مــن الإمســاك ويحتاجون إلى 
المســاعدة في تحريك الأشــياء. لكــن يبدو أن 
القهــوة لها أيضا بعــض التأثيرات الإيجابية 

على ميكروبات الأمعاء، إذ تُظهر الأبحاث 
أن القهوة قد تســاعد فــي موازنة بكتيريا 
الأمعــاء وعلــى وجه التحديــد تعزيز نمو 
»البكتيريا النفاعة«. »تشير الدراسات إلى 
أن القهــوة تؤثر على تخزيــن الدهون في 
الخلايــا، وتعزز عمليــة التمثيل الغذائي، 
وتعزز ميكروبيوم الأمعاء، وكل هذا يمكن 
أن يســاعد في الحفاظ على جســم صحي 

ونحيف«، كما تقول غرينليف.

السكري
تظهــر الدراســات علاقة عكســية بين 
استهلاك القهوة وخطر الإصابة بالسكري. 
وتبرز غرينليف: »أظهرت النتائج أنه كلما 
زاد عدد المشــاركين في الدراسة من شرب 
القهــوة، قل احتمال إصابتهم بالســكري«. 
على ســبيل المثال، يمكن أن يقلل تناول 5 
أكواب من القهوة يوميا من الخطر بنسبة 
تصــل إلــى 26 بالمئــة، وحتى كــوب واحد 
فقــط يوميًــا يمكــن أن يقلل من خطــر الإصابة 

بالسكري بنسبة 9 بالمئة.

أضرار القهوة
ورغــم الفوائد الصحية الكبيرة للقهوة إلا 
أنهــا تحتوي علــى جوانب ســلبية مثل القلق 
والعصبيــة المترتبــة علــى تناولهــا خاصــة 
بالنســبة لمن لديهم حساسية الكافيين، كذلك 
تزيد من مشاكل الأســنان وتسبب اضطرابات 
النوم، ومشكلات بالجهاز الهضبي، فضلا عن 
أن القهوة مادة مهيجة للمثانة وتسبب سلسل 
البــول، كما لــم تصل الدراســات لدليــل قاطع 

حتى الآن بشأن تأثير القهوة على الحوامل.
وبشــكل عــام فــإن القهــوة مفيــدة رغم ما 
بهــا مــن جوانب ســلبية لكن يجــب التأكد من 
تحمل الجســم لها وعدم الإفــراط في تناولها، 
واســتعمال القهــوة الســوداء لضمــان أفضل 

النتائج.

تأثير القهوة على الصحة.. 
ماذا تقول الدراسات الحديثة؟

قول الكاميرا:

< الزميل  محجوب الخليفة  كاتب عمود )أوراق لا 
يقرأها أحد( في صحيفة »فويس«، أصدر كتاباً جديداً 
أســماه )نظريــة الاتصــال الدائري(. وهــي إصدارة 

نتمنى أن ينفع الله بها الله البلاد والعباد وقبيلة 
الصحفيين والإعلاميين وأبنائه الطلاب.

الجديــر بالذكــر أن الزميــل محجــوب مــن 
مواليــد مدينة الحصاحيصا بالســودان، وقد 
عمل في مجال الصحافة لما يزيد عن الـ 35 
عاماً، اكتســب خلالها خبرات واســعة وله 

الكثيــر من المقالات المنشــورة بعدد من 
الصحف والمجلات العربية.

عمل بعــدد من الصحــف والمجلات 
الأضــواء،  صحيفــة  منهــا  الســودانية، 

الســوداني، الســودان الحديث، مجموعــة دار البلد 

)صحيفة الشــارع الســوداني - مشــرفاً عاماً(، نبض 
صحيفــة  للتحريــر،  رئيســاً   - الكاريكاتيــر 
النهضــة الاقتصاديــة - رئيــس تحريــر 
بالإنابــة، مجلــة بلادي - مديــر تحريــر 
ثــم رئيــس تحريــر صحيفــة المجتمــع، 
مديــر تحرير الأمانة ومجلة طريق الحرير 
الدوليــة، وعــدد مــن الصحــف الإلكترونية 
كصحيفة التحرير، صحيفة قضايا - رئيســاً 

للتحرير.
له عدة مؤلفات تنتظر الطبع، منها: الأوباش 
)حكايــات مؤلمة عــن الحرب(، الفهلــوي )رواية(، 
الأفــكار  بنــك  متنوعــة(،  )مقــالات  الفكــرة  وحــي 
)مشــروعات جديدة وابتكارات متجددة(. وهو أيضاً 

كاتب محتوى متميز وعالي القدرات.

إصدارة جديدة للزميل محجوب الخليفة

<  أجــرى علمــاء الآثــار مــن المعهــد 
والتاريــخ  للأنثروبولوجيــا  الوطنــي 
)INAH(، حفريــات إنقاذية بعد اكتشــاف 
هــرم أثنــاء أعمــال البنــاء فــي هيدالجو 
موقــع«  نشــره  لمــا  وفقــا  بالمكســيك، 

.»heritagedaily
صــادر  صحفــي  بيــان  وبحســب   
للأنثروبولوجيــا  الوطنــي  المعهــد  عــن 
والتاريــخ، فــإن الهرم )المســمى »الهيكل 
1«( ينتمي إلى مستوطنة ما قبل الإسبان، 
والتــي تــم إعلانهــا مؤخرًا باســم »ســان 
ميجيــل« لقربهــا مــن بلــدة ســان ميجيل 
ميتزكويتيتلان. يتألف الموقع من خمسة 
قطاعات مميزة تضم ما لا يقل عن 10 تلال 
تعود إلــى الفترة من العصر الكلاســيكي 
مــا  العصــر  إلــى  م(   950-650( القديــم 
بعــد الكلاســيكي المتأخــر )1519-1350 

م(. وقــد كشــفت أعمال التنقيــب عن 155 
قطعــة، بما في ذلك الفخاريات والأصداف 
والتحــف الحجريــة ومــواد مثــل الجيــر 
والفحم والخشــب المتفحــم. وبعد إجراء 
تثبيــت  تــم   ،1 للهيــكل  شــاملة  دراســة 
القاعــدة الهرمية بجدار حجري بطول 43 
متــرًا إلى جانب الملف الأثري، وتم إعادة 
دفنها كإجراء للحفاظ عليها. يقترح علماء 
الآثار أن الهيكل 1 والمســتوطنة الأوســع 
قد يكونان مرتبطين بســيادة ميتزكا التي 

استقرت في سييرا ألتا في هيدالجو. 
ستســاهم البيانــات الناتجــة عن هذا 
الســجل الأثري في فهم الاحتلال البشري 
لمنطقة سييرا ألتا في هيدالجو، وتحديدًا 
في منطقة بارانكا دي ميتستيتلان، حيث 
يعــود تاريخ المســتوطنات الأولــى، وفقًا 

للتاريخ، إلى 14000 عام على الأقل.

 اكتشاف هرم و155 قطعة أثرية 
فى المكسيك تكشف أسراراًً عمرها 14000عام

عمر حسن غلام الله *

< لندن )خريف عام 1980م(:
دخلــتُ الى الســفارة الســودانية في لنــدن، فوجدت في بهــو الانتظار 
بريطاني شارف السبعينات من عمره ينتظر الأذن له بالدخول على القنصل، 
وبمــا أنني كنت على موعد مع الملحــق الثقافي بخصوص موضوع يتعلق 
ببعثتي وكان عليّ أن أنتظر الأذن بالدخول إليه؛ وددت قتل الوقت وفي نفس 
الوقت اشــباع حب الإســتطلاع الذي تملكني وأنا أسائل نفسي عن غرض 
هذا البريطاني الذي أفقدته الســنون أســنانه فاستعاض عنها بطقم اسنان 
صناعي.. فجلســت بجانبه أتجــاذب معه أطراف الحديث، ولم أجد صعوبة 
في إدارة دفة الحديث في اتجاه الغرض من حضوره للســفارة السودانية، 
فقال لي أنه يريد أن يعتذر لرجل سوداني بعينه وللشعب السوداني كافة.. 

مم يعتذر؟ أجاب مستر كلارك، )وكان هذا اسمه(:
- لقــد ارتكبــت حماقة في شــبابي عندمــا نقلت الى الســودان موظفاً 
ادارياً، وحسب ما تعودت في المستعمرة السابقة التي جئت منها منقولًا- 
درة التاج البريطاني- فقد أردت أن يحملني أحدهم ليطوف بي في شوارع 
الخرطــوم، وبــدلًا مــن أركب على كتفــي الرجل ركب هو علــى كتفي- وأنا 
صاحب السلطة والسطوة، وهو الخاضع لسلطتنا- ولكن للأسف فقد وقف 

حاكم عام السودان في صفه وتم نقلي فوراً من السودان.
تنقلت بعد ذلك كثيراً في مستعمرات امبراطورية بريطانيا العظمى التي 
لا تغيب عنها الشمس، وفعلت ما فعلت بأبناء تلك الشعوب، ولكن لم يقابلني 
في أي من تلك المستعمرات مثل ذلك الرجل الأسود العملاق في السودان، 
وكنت انتظر الســنوات الطوال لأعود الى مســتعمرة السودان حاكماً عاماً 
للإنتقــام مــن ذلك الرجــل – وكنت قد حفظت رقم المحضــر وتاريخه لذلك 
الغرض- ولكن لم يسمح لي أبداً بالعودة الى السودان، وفقدت الأمل نهائياً 

بعد إعلان استقلال السودان في العام 1956م.
طــوال الســنوات التــي أعقبت ذلــك كنت اطّلــع على وثائق مســتعمرة 
الســودان بوزارة المســتعمرات البريطانية، فوجــدت عجائب الأحداث؛ من 
ضمن ما قرأت تقرير مدير المديرية الشمالية الذي كتب عن الأيام الأخيرة 

للحكم البريطاني في السودان فقال:
 )كنت ماراً بجوادي مع ناظر دنقلا في جولة تفقدية، فلقينا في طريقنا 
رجلًا طاعناً في الســن يزرع أرضه، فقلت للناظر قل لهذا الرجل أننا )أي 
البريطانيون( ســوف نترك بلادكم، فما رأيه، فرطن الناظر باللهجة المحلية 
الدنقلاويــة للشــيخ بما قلت، فترجم لــي الناظر رده الذي يقــول: »قل لهذا 
الرجل ذو الوجه الأحمر هل أنتم استشــرتمونا عندما جئتم الى بلدنا حتى 
تستشــيرونا وأنتم تغادرون؟« فســقط في يدي، وقلت للناظر، إذا كان هذا 
الشــيخ الفاني والفلاح البســيط الأمي الذي لم يتعلم حتى القراءة والكتابة 

يقول هذا الكلام؛ فإنه فعلًا لا بقاء لنا هنا حتى وإن أردنا ذلك.(
بعد سنوات من مراجعة ما حدث لي هناك وما قرأت عن هذا الشعب؛ 
بدأت أغيّر رأيّ، فمثل هذا الشعب الذي منه ذلك الرجل لا يجوز عقابه، بل 
يجب ثوابه.. لذا قررت أن أهب تركتي له، فجئت الى الســفارة الســودانية 
قبل ثلاثة أشهر ليبحثوا لي عن ذاك الرجل وأعطيتهم رقم وتاريخ المحضر 
ليبحثــوا لــي عن عنوانه أو ما يوصل إليه، فوعدوني بعمل اللازم وأن أرجع 

إليهم بعد ثلاثة أشهر، وهأنذا أعود.
أكمل مســتر كلارك كلامه وكنت متشــوقاً لرد السفارة أكثر منه، فلما 
ســمح له بالدخول انتظرت خروجه بفارغ الصبر، وســمحت لمن بعدي في 
صــف انتظــار الملحق الثفافي بالدخــول إليه قبلي، وبقيــت منتظراً خروج 
مســتر كلارك، ومرت الدقائق، ثم مرت نصف ســاعة بعدها خرج مبتســماً 
يحمــل عنوان )الزول( واســمه محمد الصافي ومعلومات عنه، قال مســتر 

كلارك: 
- لحسن الحظ أن الرجل ما زال على قيد الحياة.

وواصل قراءة رد السفارة:
 )ويسكن الديوم الشرقية، لكنه مريض بالمستشفى منذ مدة إثر إصابته 
بجلطة أدت الى شــلل نصفي بعد ســقوط منزله- المتهالك أصلًا- بســبب 
أمطــار غزيــرة، فأضطر وعائلته الى بناء )راكوبــه( فيما تبقى من الحوش.. 
)راكوبة( لا تقيهم برد الشتاء ولا مطر الخريف ولا شمس الصيف، حزّ ذلك 

في نفسه ولم يتمالك، فسقط صريع المرض.( 
 لم يتمالك نفســه وهو ذو الشــكيمة القوية التي أشــهد له بها.. والذي 
يعيش في هذا الفقر في بلاده التي استلبنا خيراتها ونعمنا بها دون أهلها.. 
لــذا طلبت عبر الســفارة نقــل محمد الصافــي وأحد أبنائــه- كمرافق له- 
الــى هنــا للعلاج، وطلبت بناء منزله الذي تهدم، وصرف مخصص شــهري 
لعائلتــه في الســودان، وقبــول منح تركتي بعد موتي له، ولــو كان لي أولاد 
لمــا تــرددت أيضاً في منحه تركتي فهو أولى بهــا.. وأحس الآن براحة بال 
وســعادة غامرة، أولًا لأنني اعتذرت للزول وللســودان بطريقة عملية وثانياً 
لأنني فعلت خيراً في إنســان يستحقه لرجولته وعزة نفسه، ولفقره وظروفه 

الصحية والمادية.
قــال هــذا وخــرج يمشــي بخفــة ورشــاقة كأنه ليــس هــو ذاك الرجل 
الســبعيني الــذي رأيتــه منذ ســاعة واحــدة ينتظر فــي ردهــة الإنتظار في 
الســفارة الســودانية، فقلت في نفســي، ســبحان مغير الأحوال، وسبحان 

الرزاق وسبحان من بيده ملكوت كل شئ.

* قاص وكاتب صحفي.

محجوب الخليفة  *

< كان الوقت عصراً، نزلت إلى ضفة النيل بعد مروري على 
مزارعنا )الجروف الواقعة شرق القرية(. 

قبالة قريتنا )الصداقة( يشكل جزيرتين،  النيل الأزرق  كان 
حيث يكون مجرى النيل الرئيس شرق الجزيرتين، أما غربهما 
)الجروف(  المزارع  بين   المسافة  الخريف  موسم  في  فتمتلئ 
أصحاب  على  يصعب  بحيث  شرقاً،  الجزيرتين  حتى  غرباً 
المزارع داخل الجزيرتين الوصول إلا عبر مراكب صغيرة، أو 
بالفلين  )أشبه  الغليظ  البوص  من  تصنع  وسيلة  وهو  الطوف، 
من الداخل( يربط بالحبال كحزمة بإحكام، ليعبر به المزارعون 

النهر، ويحملوا عليه منتجاتهم كالبطيخ وغيره.
وعندما يدخل شهر سبتمبر يبدأ النيل في الانحسار، فيغامر 
بعضهم لقطع برك الماء سباحة أو خوضاً، كان الناس ينشطون 
في نقل بعض منتجاتهم وبعضهم يحمل على كتفه كميات معدة 
الأبقار  البهائم  بها  يعلفون  والتي  )القش(،  العشب  من  ككتل 
والأغنام. كان الناس يتعبون جداً، ويصابون بالرهق وهم يعبرون 

برك الماء، والمشي فوق الرمال بصعوبة.
كنت جالساً على الرمال، أنظر إلى الناس زرافات ووحداناً 
يظهر  وفجأة  الجزيرتين،  إحدى  إلى  والعودة  الذهاب  في رحلة 

أحد رجال القرية يقود عربة كارو. 
كان كل أهل القرية يعتقدون أنه من المستحيل أن تتمكن عربة 
كارو من السير فوق الرمال، والمخاطرة بأن يخوض الحصان 
برك الماء ليعبر  إلى الجزيرة. وهذا ما حدث بالفعل، فقد كانت 
مغامرة عجيبة ومدهشة من )الحاج الشيخ(، وهذا اسم صاحب 
عربة الكارو. كنتُ مندهشاً مثل غيري وأنا أشاهد الكارو تعبر 

فوق الرمال، ثم يجرها الحصان داخل برك المياه. 
الكارو وقد  الناس كبيرة عندما رجع صاحب  وكانت فرحة 
حمل عليها ما يفوق كل الكميات التي نقلها الآخرون في رحلة 
واحدة لعربة الكارو. في ذلك اليوم، وفي  تلك اللحظات، انتهت 
والسيارات  للكاروهات  المستحيل  العبور  أسطورة  الأبد  إلى 
فوق الرمال وعبر برك المياه، وتلاشت أوهام الناس،  واختفت 

معاناتهم تماماً. 
غمرتني الفرحة، وقررت مع نفسي أن أدون ما شاهدت في مقال،  
عنونته ب )تطور الحياة يبدأ بمغامرة جريئة(، وسردت الحكاية 
بتفاصيلها. قررت أن أرسلها إلى رئيس تحرير صحيفة الشرق 
الأوسط الأستاذ عرفان نظام الدين قبيل انتهاء عطلتي الدراسية 
والعودة إلى القاهرة في العام 1982، حيث كنت أدرس الإعلام 

بجامعة الأزهر.
وبالفعل أرسلت ما كتبته إلى صحيفة الشرق الأوسط، وما 
أن عدتُ إلى القاهرة وفي الأسبوع الأول وأنا أقلب في صفحات 
صحيفة الشرق الأوسط، فإذا بي أفاجأ بما كتبته منشوراً على 
الصفحة الأخيرة، ولا يستطيع أحد منكم أن يتخيل فرحتي بذاك 
الإنجاز، كدت أطير من الفرح، ولكن لم أفصح لزملائي في الكلية 
عن هذا الإنجاز، ولكن أحد العاملين بالكلية دخل علينا وناداني 
به  فإذا  الرجل،  أمام  ووقفت  الطلاب  بين  من  خرجت  بالاسم، 

يقول: )دكتور محيي الدين عبدالحليم عايزك تعال(. 
ذهبت معه إلى مكتب الدكتور محيي الدين عبدالحليم أستاذ 
الإعلام ورئيس القسم، وقبل أن ألقي عليه التحية سألني بتهكم: 
أنت اللي كاتب المقال دا؟ وهو يرفع الصحيفة، إزاي ناس الشرق 
محيي  دكتور  أنا  مقالاتى؟  ويتجهالوا  أنت  لك  ينشروا  الأوسط 
الدين عبدالحليم، وأنت طالب سنة ثانية عندي. فات عليّ أن أذكر 

لكم أنني كتبت تحت اسمي طالب إعلام جامعة الأزهر.
على  الكتابة  فرصة  لي  أتاحت  التي  الحكاية  تلك  وكانت 
الصفحة الأخيرة بصحيفة الشرق الأوسط، والتي كانت تتصدر 
أو  النفاذ  يتاح  ولا  وتوزيعاً،  انتشاراً  العربية  الصحف  جميع 
النشر على صفحاتها إلا للمشاهير وأصحاب الخبرات العظيمة 

في مجال الصحافة والإعلام.
خلاصة الموضوع أنّ المغامرة وجرأة التفكير والتنفيذ هي 

المفتاح الحقيقي للاكتشاف وتطور الحياة..
داخل  أفكارك  تسجن  ولا  لك،  يقال  كلما  تصدق  لا  إذن 
صندوق الخوف، فالكثير مما يقال مجرد أوهام يمكن أن نهزمها 

بالجرأة والمغامرة والتجريب.

 
* كاتب صحفي.

تطواف أوراق 
لا يقرأها أحد

مستر كلارك )2( 
مشهد على ضفة النيل يمنحني

 فرصة للكتابة على أخيرة »الشرق الأوسط« )1( 

 < لا تــزال منطقــة شــنغن وجهــة مفضلة 
للمســافرين من مختلــف أنحــاء العالم بفضل 
تنوعهــا الثقافــي ومعالمها الســياحية، إلا أن 
الحصــول على التأشــيرة الأوروبية قد يشــكل 
تحديــاً كبيــراً للكثيريــن، ومــع ذلــك، تكشــف 
الإحصائيات عــن قائمة الدول الأكثر تســاهلًا 
في منح التأشيرات، مما يجعلها خياراً مثالياً 

للراغبين في زيارة أوروبا.
أكثر الدول تساهلًا في منح تأشيرة شنغن

- أيســلندا: الوجهة الأســهل على الإطلاق، 
حيــث ســجلت أدنــى معــدل رفض لتأشــيرات 
شــنغن بنســبة 2.2%. تتميز أيسلندا بجمالها 
تجــذب  التــي  الخلابــة  ومعالمهــا  الطبيعــي 

السياح.
- سويســرا: مــن الوجهــات الأكثر شــهرة 
عالمياً، بمعدل رفض تأشــيرات منخفض يبلغ 
10.7%. تشــتهر بمناظرهــا الجبلية الســاحرة 

وأجوائها الشتوية المثالية.
- لاتفيا: تتمتع بمرونة في منح التأشيرات 
مــع معــدل رفــض قــدره 11.7%، ممــا يجعلها 

خياراً مثالياً لمحبي دول البلطيق.
- إيطاليا: بلد الفن والتاريخ، سجلت معدل 

رفــض 12% فقط. تعتبر إيطاليا واحدة من أهم 
الوجهات السياحية في العالم بفضل معالمها 

الثقافية والتاريخية.
- لوكسمبورج: رغم صغر حجمها، إلا أنها 
تتميــز بمعــدل رفــض منخفض يبلــغ %12.7، 

وتقدم تجربة سياحية ممتعة.
- ليتوانيــا: وجهــة مميــزة لمحبــي دول 
البلطيــق، بمعــدل رفــض قــدره 12.8%. توفــر 

فرصاً رائعة لاستكشاف الثقافة والطبيعة.
- ســلوفاكيا: من الوجهات الأكثر تساهلًا، 
حيث ســجلت معــدل رفض تأشــيرات %12.9، 

مما يجعلها خياراً ممتازاً للسياح.
- ألمانيــا: مزيــج مــن التاريــخ والثقافــة 
والطبيعــة، ســجلت معــدل رفــض تأشــيرات 
14.3%، مــا يجعلهــا واحــدة مــن الوجهــات 

الأوروبية الأكثر طلباً.
- النمســا: بمعــدل رفــض مشــابه لألمانيا 
14.3%، تعتبر وجهة مفضلة لعشــاق الطبيعة 

والعمارة الأوروبية.
- اليونان: بشــواطئها ومدنها التاريخية، 
سجلت معدل رفض تأشيرات يبلغ 14.7%، مما 

يجعلها من أكثر الوجهات جاذبية للسياح.

< قــال رئيــس لجنــة مجلــس النــواب 
وكبيــر  بالصيــن،  المعنيــة  الأميركــي 
الديمقراطييــن فيها، للمديريــن التنفيذيين 
لشــركة ألفابــت، الشــركة الأم لـــ »غوغــل«، 
و»أبــل«، إنه يتعين عليهم الاســتعداد لإزالة 
تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية في 

19 يناير المقبل.
فــي الأســبوع الماضــي، أيــدت محكمة 
اســتئناف فيدراليــة أميركيــة قانونــاً يلــزم 
بســحب  الصينيــة  دانــس  بايــت  شــركة 
اســتثماراتها فــي تيــك تــوك فــي الولايات 

المتحدة أو مواجهة الحظر.
وهــو  مولينــار،  جــون  النائــب  وحــث 
جمهــوري، والنائــب راجــا كريشــنامورثي 
بشــكل منفصــل الرئيــس التنفيذي لشــركة 
تيــك توك شــو زي تشــيو على بيــع تطبيق 
الفيديو القصير الذي يستخدمه 170 مليون 
أميركي. »لقد تحرك الكونغرس بشكل حاسم 
للدفاع عن الأمــن القومي للولايات المتحدة 

وحمايــة مســتخدمي تيك تــوك الأميركيين 
 The« مــن الصيــن«، وفقــا لتقريــر نشــرته

.»Economic Times
»لقــد تصرف الكونغرس بشــكل حاســم 
للدفاع عن الأمــن القومي للولايات المتحدة 
وحمايــة مســتخدمي تيك تــوك الأميركيين 

من الحزب الشــيوعي الصيني. ونحن نحث 
»تيك توك« على تنفيذ عملية بيع مؤهلة على 

الفور«، كما كتب المشرعون.
يشــار إلــى أن تيــك تــوك أصبــح قــوة 
رقميــة رئيســية فــي أميركا، حيــث بلغ عدد 
مســتخدميه 170 مليونا، واكتســب شعبية 

بيــن الشــبان على وجــه الخصــوص الذين 
ينجذبون إلى مقاطع الفيديو القصيرة.

كمــا اختطفــت المنصــة المعلنيــن مــن 
بعــض أكبر الشــركات في البلاد، وأنشــأت 
منصة تجارية باســم تيك توك شوب، والتي 

أصبحت سوقا للشركات الصغيرة.
لكــن الكونغــرس وافــق قبــل فتــرة على 
قانون يلزم الشركة الأم بايت دانس المدعومة 
مــن الصين بالتخلي عن أصول تيك توك أو 
مواجهــة الحظــر، مدفوعــاً بالخــوف من أن 
يجمع مالكو المنصــة الصينيون معلومات 
عــن المســتهلكين الأميركييــن. وعلــى مدى 
ســنوات، كرر الساســة وغيرهــم التهديدات 
لتيــك تــوك مــا جعل بعــض المســتخدمين 
يتجاهلون التهديدات الأحدث. لكن المشــهد 
تغيــر الجمعــة الماضية مــع احتمال فرض 
حظر في غضون ستة أسابيع فقط، علماً أنه 
لا يزال من الممكن للشــركة تقديم طعن أمام 

المحكمة العليا الأميركية.

الدول الأكثر تساهلًا في منح تأشيرة شنغن: 
تعرف على أسهل الوجهات الأوروبية للسفر

»تيك توك«.. تستعد لصدمة موعد الإزالة النهائي 
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